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تحولات النظام الدولي بعد الحرب الباردة وتداعياتها على استراتيجيات 
  الأمن القومي للقوى الدولية الكبرى

  )∗(هانى أحمد عبد العظيم بدر. أ

  :مُلخص •

الدراســـة الحاليـــة إلـــى التعـــرف علـــى أبـــرز ملامـــح التطـــور فـــي صـــياغة الـــدول الكبـــرى  تهـــدف
ت التي شهدها النظـام الـدولي بنهايـة حقبـة الحـرب لإستراتيجيات الأمن القومي خاصة عقب التغيرا

البــــاردة وذلــــك مــــن خــــلال اســــتعراض طبيعــــة تلــــك المتغيــــرات وتــــداعياتها الواضــــحة علــــى أنمــــاط 
الإســـتراتيجيات المعلنـــة لكـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وجمهوريـــة الصـــين الشـــعبية وروســـيا 

تراتيجية القوميـــة بــــين المــــدارس الغربيــــة الإتحاديـــة والتــــي بــــرز خلاهــــا التبـــاين فــــي توصــــيف الاســــ
كمـــا حاولـــت . والشـــرقية حـــول اســـتخدام الأهـــداف السياســـية أو الوســـائل العســـكرية لتحقيـــق أهـــدافها

الدراسة الإجابة على التسـاؤلات البحثيـة المطروحـة فـي شـأن المراحـل التـي بـرزت لكـل دولـة خـلال 
غيـــرات داخليـــة كتغيـــر النظـــام السياســـي مراحـــل التطـــور لإســـتراتيجية الأمـــن القـــومي لهـــا فـــي ظـــل ت

الموجود بإحداها أو تولى حزب معين لمقاليـد السـلطة أو تغيـرات خارجيـة ويـأتي فـي مقـدمتها حجـم 
وطبيعــة التهديــدات التــي تشــكلها القــوى المنافســة لتلــك الــدول فضــلاً عــن الــدور الرئيســي للمصــالح 

  .للتواجد الفعال بما يحقق أمنها القومي التي تهدف كل دولة لتحقيقها ومناطق النفوذ التي ترغب

ــة روســيا  ،الصــين ،الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ،القــوى الدوليــة ،الإســتراتيجية :الكلمــات المفتاحي
  الإتحادية
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International System Transformations and their Implications on 
National Security Strategy for International Major Powers 

Hany Ahmed Abdel Azem Badr 

• Abstract 

The study aimed to identify the most prominent features of 
development in the process of major countries formulating their national 
security strategies especially after the changes witnessed by the 
international system by the end of the Cold War, by reviewing the nature 
of such changes and their clear repercussions on the types of stated 
strategies of the United States of America, China, and the Russian 
Federation through which the difference emerged in the description of 
the concept of national strategy between Western and Eastern Concepts 
regarding the use of political goals or military means to achieve their 
goals. The study also attempted to answer the research questions raised 
regarding the phases that emerged for each country during the phases of 
developing of its national security strategy in light of internal changes, 
such as a change in the political system in one of them, a specific party 
assuming the reins of power, or external changes, the forefront of which 
is the size and nature of the threats posed by the competing forces to 
those countries in addition to the main role of the interests that each 
country aims to achieve and the areas of influence they desire for the 
presence of the world and in a way that achieves its national security. 

Keywords: National security, Strategy. United States of America,  China, 
Russian Federation 
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  :مقدمة •

أشارت كافة نتائج الدراسات البحثيـة فـي مجـالات الـدفاع والإسـتراتيجيات لعـدم التوافـق حـول    
المقصود بظاهرة الأمن القومي، من حيث التعريف والمسـتهدفين بـالأمن أو مصـادر التهديـد أو 

نيـة القـيم المجـردة للـدول، أو الإستراتيجيات الهادفة لتحقيقه ، فيعتمد ذلك على طبيعة وملامـح ب
الاعتبارات الإستراتيجية، والمفـاهيم المجتمعيـة ذات الطبيعـة الشـمولية ويرجـع الاسـتخدام الفعلـي 

العالمية الثانية، بالتزامن مـع ظهـور مجلـس الأمـن  بلهذا المصطلح إلى فترة ما بعد نهاية الحر 
ذلــك المفهــوم بمســتوياته طبقــاً  ومــا أعقبــه مــن انتشــار لاســتخدام1947القــومي الأمريكــي عــام 

للظـــروف المحليـــة والإقليميـــة والدوليــــة، فبـــالرغم مـــن الأهميــــة القصـــوى لمفهـــوم الأمــــن، إلا أن 
استخدامه تأخر وقتياً بالأدبيـات التـي نـادت بتحقيـق الأمـن وتجنـب الحـرب، والتـي سـاهمت فـي 

تهــا علــى حالــة الأمــن تأســيس وزارات الأمــن القــومي بمعظــم دول العــالم ، وقــد اقتصــرت أولويا
المصاحبة للتهديد العسكري، وقد شهد النظـام العـالمي حينهـا مرحلـة سـباق التسـلح بمـا فـي ذلـك 
أسلحة الدمار الشامل، كجزء مـن سياسـات الـدول الكبـرى وقـوة هيمنتهـا لإظهـار نفوذهـا، وبـذلك 

لغط حول معنى الإنسانية للأمن، وعبر عنها بعض المسئولين للحد من ال ىفقد تراجعت المعان
ــم وزيــــــــــر الــــــــــدفاع الأمريكــــــــــي الأســــــــــبق  ـــــــــ   ، "روبــــــــــرت مكنمــــــــــارا " المصــــــــــطلح نفســــــــــه، فمنهـ

يعنـــى التطـــور والتنميـــة بالمجـــالات " متضـــمناً تعريفـــه للأمـــن بأنـــه " جـــوهر الأمـــن"فـــي كتابـــه 
، وأن الأمـــن الحقيقـــي للدولـــة "الاقتصـــادية والاجتماعيـــة أوالسياســـية فـــي ظـــل حمايـــة مضـــمونة 

لإعطــاء الفرصــة  فتهــا العميقــة للمصــادر التــي تهــدد مختلــف قــدراتها، ومواجهتهــاينبــع مــن معر 
كمــا  .1لتنميــة تلــك القــدرات تنميــة حقيقيــة فــي المجــالات كافــة، ســواء فــي الحاضــر أو المســتقبل

تحريـر الشـعوب مـن القيـود التـي تحـد  أن مفهـوم الأمـن هـو" كين بـوث " يرى المفكر الأسترالي 
  .2تها، ومن هذه القيود الفقر والحرب والاضطهاد السياسي من كيفية تحقيق خيارا

                                                           

1- Al Astal , Kamal Muhammed , Towards Formulating a Theory of 
Security of the Cooperation Council for the Arab Stae of the Gulf 
Emirates Center for Startegic Studies and Research  , Abu Dhabi,1999,  P. 

32. https://search.ebscohost.com . 
2- Both, ken,Theory of World Security, UK,Cambridge University 

press,2007, P. 121 
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الحاضــر، يعــد مفهــوم الأمــن القــومي محــط  فمنــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى الوقــت 
ســاهم بــالتنوع فــي الآراء تجــاه مضــمونه بمــا دفــع نحــو توســعة مدلولــه ،  الــذيالاهتمــام البحثــي و 

، وارتباطــاً بــذلك فــإن المفهــوم يتبلــور مــن 1كثــر شــموليةواتخــاذه العديــد مــن المعــاني والأبعــاد الأ
خــلال التوافــق بــين الممارســة والموقــف والصــياغة عبــر النبــوغ الفكــري السياســي أو العســكري، 
ويرتبط ذلك بسياسة الدولة بهدف حمايـة المصـالح والأهـداف الوطنيـة ، لـذا تقـوم الـدول بوضـع 

عبـر الإجـراءات المتخـذة طبقـاً لقـدراتها للحفـاظ الأسس التي تتعامل بها مع مختلف الأطـراف ، 
على كيانها مع مراعـاة المتغيـرات المحيطـة بمختلـف دوائـر اهتمامهـا ، وضـعاً فـي الاعتبـار أن 
إسـتراتيجيات الأمـن القــومي تعكـس تطلعــات أي مـن الشـعوب لتحقيــق أمنهـا القــومي فـي مرحلــة 

تســعى الــدول والحكومــات  الـذيلقــومي زمنيـة معينــة، فــإن ذلـك يــدفع نحــو معرفــة مفهـوم الأمــن ا
، "تـأمين الـدول مـن الـداخل وحمايتهـا مـن التهديـدات الخارجيـة" إلى تحقيقه، فالأمن القومي هـو 

بما يوفر لشعوب تلك الدول حياة مستقرة توفر لها أسباب النهوض والنمـو والتعبيـر عـن هويتهـا 
وثرواتهـا الطبيعيـة و تحقيـق أهـدافها  بين الأمم ، وممارسة حريتها في استغلال طاقاتها البشـرية

  .2" بما يضمن التقدم والسلام

فـإن هنـاك إخـتلاف جـوهرى حـول تعريفـه " الأمن القـومى " بالنظر للإستخدام الواسع لمفهوم   
فجرت العادة أن يتم تعريف الأمن القومى علـى أنـه الحمايـة مـن أى هجـوم خـارجى ، ولـذلك  ،

ــدفاعات التــى تســتخدم فــى مواجهــة التهديــدات  فقــد تــم النظــر إليــه بصــفة أساســية بأنــه يعنــى ال
العسكرية وبالتجارب توصلت النتائج لأن تلك الرؤية محدودة ، فالأمن القـومى يتضـمن مـا هـو 
أكثر من تجهيز قوات مسلحة وإستخدامها بل لأبعد مـن ذلـك ، فـإن مثـل هـذه الرؤيـة زادت مـن 

يــادة الأمــن هــو زيــادة القــدرات العســكرية وعلــى الــرغم مــن أن أن الإعتقــاد بــأن الطريقــة المثلــى لز 
                                                                                                                                                      

https://www.cambridge.org/core/books/theory-of-world-
security/CF242B3425F9FFAA026A7789AA7A72CD 

1 Salem, Zuhair,The Concept of National Security , London ,Arab Orient 

Center for Civilization and Strategic Studies  ,2007,  P33. 
2 Kalani, Haitham,Arab national Securty and challenges it faces ,Journal 

of Political Thought  Seventh Year , Damaucs , Arab Writers Union , 

2007,  P32. 
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القــوة العســكرية هــى مكــون مهــم جــداً فــى الأمــن، فإنهــا تعُــد جانــب واحــد فقــط مــن بــاقى جوانــب 
الأمــن ، فقــد أدى ذلــك إلــى بــروز الحاجــة إلــى صــياغة تعريــف أوســع للأمــن القــومى يتضــمن 

أرنولـد " بالإضافة إلى البعـد العسـكرى ، وقـد قـدم الأبعاد الإقتصادية والدبلوماسية والإجتماعية، 
يقــيس الأمــن بمعنــاه الموضــوعى مــدى غيــاب التهديــدات : ( ذلــك التعريــف عنــدما قــال " ولفــرز 

الموجهــة للقــيم المكتســبة، ويشــير بمعنــاه الــذاتى إلــى غيــاب الخــوف مــن أن تتعــرض تلــك القــيم 
ذلــك الجــزء مــن سياســة " القــومى بأنــه الأمــن " تريجــر وكرننبــرج" ، كمــا يعــرف )1( )إلــى هجــوم 

، ويعرفــــه هنــــرى ")2(الحكومــــة الــــذى يســــتهدف خلــــق الظــــروف المواتيــــة لحمايــــة القــــيم الحيويــــة 
،  )3(" آية تصرفات يسعى المجتمع عن طريقهـا إلـى حفـظ حقـه فـى البقـاء" كيسنجر بأنه يعنى 

مكـن أن يوجــد أمــن والــدول الأمــن هــو التنميـة وبــدون تنميــة لا ي"أمـا روبــرت ماكنمــارا  فيـرى أن 
  .)4("التى لا تنمو فى الواقع لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة 

ولكى يتم ضمان تحقيق الأمن القومي عبر إتباع إسـتراتيجية شـاملة أو فرعيـة تضـمن بقـاء     
الكيانــــات والــــدول ووجودهــــا فلــــذلك يجــــب أن تشــــمل إســــتراتيجية الأمــــن القــــومي مجموعــــة مــــن 

المتباينــــة فــــي ظروفهــــا والمرتبطــــة فــــي تأثيرهــــا السياســــي والاقتصــــادي النــــواحي المتخصصــــة 
يـــأتي بمجملـــه فـــي خدمـــة تلـــك الإســـتراتيجية ، فتمثـــل  الـــذيوالعســـكري ،والعلمـــي والاجتمـــاعي 

إســتراتيجيات الأمــن القــومي للقــوى الدوليــة الكبــرى مجموعــة المبــادئ والخطــط والإجــراءات التــي 
أو علـى صـعيد علاقاتهـا الخارجيـة، فعلـى  ىيد الـداخلتعتمدها في تصريف شئونها، على الصع

رســمته لنفســها عبــر فلســـفتها  الــذيالصــعيد الــداخلي لابــد أن يكــون للدولــة برنامجهـــا السياســي 
السياســية الخاصـــة بهـــا، فـــي جوانـــب الحيـــاة العامـــة والأمـــن والاســـتقرار، وبلـــوغ الصـــيغة المثلـــى 

اليب التعامـل والتعـاون مـع الـدول الأخـرى للمواطن ، أما على الصعيد الخارجي فيجب رسـم أسـ

                                                           

1 -Arnold Wolfers, Discord and collaboration, Essays on International 
Politics (Baltimore: John Hopkins University Press, 1962), P.150. 

2- Frank Trager and Philip Kronenberg (eds.), National Security and 
American Society, (Kansas: Kansas University Press, 1973), p35-36. 

3- Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, (London: Wild Field 
and Nicholson, 1969), p 46.  

4- McNamara, The Essence of Security, (New York: Harper Press, 1966), 
p149. 
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عبــر إتبــاع سياســات تختلــف بــاختلاف الظــروف ويــأتي فــي مجملهــا تحقيــق المصــلحة الوطنيــة 
   .كغاية أساسية

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة : تعاملـــت الدراســـة مـــع ثـــلاث مـــن القـــوى الدوليـــة الكبـــرى هـــي     
إعتبــارهم قـوى لهــا مـن التــاثير الواضــح وجمهوريـة الصــين الشـعبية وجمهوريــة روسـيا الإتحاديــة ب

فنجـد علـى الصـعيد السياسـي أنهـم دول  ،على النظام الدولى لعدة إعتبـارات تميزهـا دون غيرهـا 
وبمـا يمنـع صـدور أي ) الفيتـو( تملك العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولى ولها حـق الـنقض 
اســي لتلــك الــدول علــى الســاحة قــرار دون موافقــة كــل منهمــا فضــلاً عــن مســتوى التمثيــل الدبلوم

أمــا علــى الصــعيد  ،الدوليــة وحجــم بعثــاتهم الدبلوماســية التــي تشــارك بكافــة المنظمــات الدوليــة 
الإقتصادى فنجـد أن تلـك الـدول تعـد محـرك رئيسـى للصـناعات الثقيلـة أمـا فـي النـواحى المدنيـة 

ت الحيويـــة فـــي أو التصـــنيع العســـكرى بجانـــب دورهـــا المـــؤثر فـــي صـــناعة العديـــد مـــن المجـــالا
قطاعــــات الفضــــاء والمــــواد الكيميائيــــة وبمــــا يجعلهــــا مركــــز حيــــوى فــــي العديــــد مــــن المجــــالات 

أمــــا علــــى الصــــعيد  ،الاقتصــــادية بــــدول مجالهــــا الحيــــوى وعلــــى المــــدى البعيــــد أيضــــا جغرافيــــاً 
العســكرى فتلــك الــدول تمتلــك مــن المخــزون غيــر التقليــدي مــن الأســلحة وفــى مقــدمتها الســلاح 

الــذى يجعلهــا قــادرة علــى تحقيــق الــردع ضــد أي تهديــدات لمصــالحها بالإضــافة لقــدرتها النــووي 
علــى العمــل فــي الميــاه البعيــدة ونقــل قواتهــا لمســارح عمليــات تبعــد كثيــراً عــن حــدودها فــي إطــار 
التمركــز بقواعــد تخــدم مصــالحها وتحــد مــن فــرص المنافســين عــلاوة علــى ميزانياتهــا العســكرية 

الــدول الــثلاث بنــواحى متفــردة تجعلهــا قــوى كبــرى ذات ثــأثير عميــق فــي  لــذا تتميــز ،الضــخمة 
  .العديد من النواحى على الساحة العالمية 

يمكــن صــياغتها فــي صــورة ســؤال محــوري،  إشــكالية بحثيــةحــاول هــذه الدراســة معالجــة وت    
منـذ  إلـى أي مـدى سـاهمت المتغيـرات الدوليـة: ىيتمثل في الإجابـة على التسـاؤل الرئيسـى التــال

نهايـــة الحـــرب البـــاردة فـــي تطـــوير صـــياغة إســـتراتيجيات الأمـــن القـــومي للقـــوى الدوليـــة الكبـــرى، 
  بالتطبيق على الولايات المتحدة والصين وروسيا؟

العلميــة للدراســة مــن الحداثــة النســبية للمجــال البحثــي المتعلــق بعمليــة  الدراســة أهميــةتنبــع و     
ذه الوثــائق تشــكل فــي ذاتهــا مخرجــاً لتفــاعلات صــياغة اســتراتيجيات الأمــن القــومي باعتبــار هــ
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أمــا الأهميــة العمليــة للدراســة فتنبــع ممــا . سياســية مهمــة تجمــع بــين العوامــل الداخليــة والخارجيــة
أثبتتــه وثــائق واســتراتيجيات الأمــن القــومي للقــوى الدوليــة الكبــرى مــن أدوار مهمــة فــي صــياغة 

حركتهــا، وإيصـال رسـائل واضـحة للخصــوم  أولويـات هـذه الـدول علــى السـاحة العالميـة، وتنظـيم
والحلفــاء معــاً، بحيــث باتــت الــدول الكبــرى تعتمــد علــى إصــدارات دوريــة ومتنوعــة لوثــائق تصــيغ 

ة المعلنـــة لتلـــك يعتمـــدت الدراســـة علـــى الوثـــائق الرســـماوقـــد  .فيهـــا اســـتراتيجيتها لأمنهـــا القـــومي
: ة رســمية فــي إحــدهما هــى إصــدار أخــر وثيقــتوقيــت القــوى بعــد إنتهــاء الحــرب البــاردة حتــى 

   .2023في شهر مارس وإصدارها وثيقة السياسة الخارجية للإتحاد الروسى روسيا الإتحادية 

ــات بعـــد مراجعـــة عـــدد مـــن و      ــيةالســـابقة الدراســ ــة والتـــي  الأساســ ــوع الدراســ ــة بموضــ المتعلقــ
البـاردة  شهدها النظام الـدولي خاصـة عقـب نهايـة الحـرب يغطت تحولات طبيعة المتغيرات الت

  :برزت على مختلف المناطق حول العالم ومن أبرزها  التيوالتداعيات 

1- Alexander Kirss; Does Grand Strategy Matter?, Strategic 
Studies Quarterly , Winter ,2018. 

عــرض التــدرج فــي مجــال الاهتمــام بمفهــوم الأمــن القــومي و الإســتراتيجيات  تناولــت الدراســة
لمفهــوم لتتوافــق مــع المتغيــرات الدوليــة السياســية والعســكرية منــذ نهايــة الحــرب التــي ترعــى ذلــك ا

العالميــة الثانيـــة والتوازنـــات والتكـــتلات والمحـــاور التـــي أعقبــت تلـــك الحـــرب بـــين القـــوى الدوليـــة، 
 الـــذيشــهدته ، و  الـــذيبالإضــافة إلـــى تنــامى انتشـــار مختلــف أنـــواع الأســلحة والتطـــور النــوعي 

  نظـــــام الـــــدفاعي العـــــالمي وثوابتـــــه التقليديـــــة الموروثـــــة للقـــــوى الدوليـــــة ،ســـــاهم فـــــي تعـــــديلات ال
 .وبما فرض رؤية جديدة للأمن، وتحدى أصعب لمجال الأمن القومي لتلك القوى 

2- Thierry, Balzacq, Peter, Dombrowski ,and Simon: Introduction: 
Comparting Grand Strategies Modern World In : Comparative 
Grand Strategy : Afame and Case  ،edited by Thierry, Balzacq, 
Peter, Dombrowski ,and Simon, Oxford University Press ,2019  . 

ـــاريخي لعلـــوم الإســـتراتيجيات وبمـــا بـــرز خلالـــه أن مفهـــوم  استعرضـــت الدراســـة  المســـير الت
، وهـــو مـــا أكدتـــه مفهـــوم الرومـــان ذلـــك ال يرجـــع إلـــى عصـــور تاريخيـــة قـــد عـــرفالإســـتراتيجية 

للمعابـد التـي بنيـت فـي ذلـك العصـر ووجـد وبهـا مخطـط طويـل  الجـدران النقوش الموجودة علـى
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المــــدى فــــي المجــــال العســــكري، ويرجــــع الفضــــل فــــي تطــــوير مفهــــوم الإســــتراتيجيات بالعصــــر 
الـــه فـــي الحـــديث لفتـــرة الحـــربين العـــالميتين الأولـــى والثانيـــة اللتـــين كانتـــا لهمـــا دوراً لا يمكـــن إغف

تشــكيل مفهــوم الإســتراتيجية عنــد المفكــرين المعاصــرين ، وبــات مصــطلح الإســتراتيجية الكبــرى 
أحــــــد أبــــــرز المصــــــطلحات العلميــــــة التــــــي مازالــــــت تحصــــــل علــــــى اهتمــــــام المســــــئولين بعلــــــوم 
الإســتراتيجيات خاصــةً بعــد تنــامى صــيت اســتخدام ذلــك المصــطلح بالعديــد مــن الأوســاط وبمــا 

راتيجيات وترســـيخ مبادئهـــا ليســـت حكـــراً مطلقـــاً علـــى الـــدول الكبـــرى أو يؤكـــد أن صـــياغة الإســـت
وإنمــا يجــب أن تقــوم الــدول محــدودة القــدرات الطامحــة علــى تلــك الخطــوة وتضــع لهــا  العظمــى

إستراتيجية لأمنها القومي ، ولكـن هنـاك فـارق بـين إسـتراتيجية توضـع بمعرفـة قـوى دوليـة كبـرى 
ــــ ــــل مــــن الق ــــى قــــدر هائ ــــدول صــــغرى  درات والإمكانيــــات وإســــتراتيجياتتبنــــى دعائمهــــا عل   ل

  .  لا يملك بعضها أحياناً قدرات الدفاع عن الذات
3- Brands, Hal.( 2014). What Good is Grand Strategy? Power and 

Purpose in American Statecraft from Harry S. Truman to George 
W. Bush Ithaca: Cornell University Press.  

ولــت الدراســة أهميــة مصــطلح الإســتراتيجية الكبــرى خاصــة عقــب نهايــة الحــرب العالميــة تنا
شكلته حقبة الحـرب البـاردة حـول الإطـار والمنـاخ اللـذين تحركـت فيهمـا  الثانية فضلاً عن ما قد

إســـتراتيجية " محـــاولات صـــياغة مقاربـــات نظريـــة وأطـــر مؤسســـاتية وصـــولاً إلـــى اســـتخدام تعبيـــر
د ســادت مصــطلحات خــلال الحــرب البــاردة مثــل الاحتــواء والــردع والتــوازن ، وقــ"الأمــن القــومي

والتعـــايش الســـلمى كعنـــاوين بـــارزة فـــي تلـــك المقاربـــات لتحقيـــق الأمـــن والســـلم وتجنـــب الحـــروب 
المـدمرة التـي وقعـت خـلال النصـف الأول مـن القـرن العشـرين وبمـا يـدفع نحـو إنشـاء مؤسســات 

، مقوماتــه، إجــراءات ضــمان حمايتــه، عبــر مؤسســات مصــادره: مهتمــة بنــواحي الأمــن القــومي 
ومراكز بحث ومعاهد علمية وإدارات مرتبطة بالقرار السياسـي الرسـمي ، ويشـكل مجلـس الأمـن 

المؤسســات، بــدأ المصــطلح المؤسســي لمفهــوم القــومي الأمريكــي النمــوذج الأول والأمثــل لهــذه 
، أمـا بقيـة دول  1947عـام  الأمن القومي بصـدور قـانون خـاص بـه مـن الكـونجرس الأمريكـي

  ".الدراسات الإستراتيجية " العالم فقد وضعت عنوان مختلف يسمى 
إستراتيجيات الأمن القومي للقوى الكبرى وتأثيراتها :  الأصابع على الزناد ،دكتور  ،سيد غنيم . 4

  . 2021، القاهرة  ،صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات، دار الشرق الأوسط على 
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هذه الدراسة لفهم النظام الدولي الحـالي وتقيـيم السياسـات التـي تمارسـها القـوى العظمـى تأتى 
فيــه، بهــدف تســليط الضــوء علــى الفــرص والتحــديات الظــاهرة نتيجــة التبــاين فــي الإســتراتيجيات 
الأمنيــة للقــوى العظمــى وارتباطهــا بالأهــداف والمصــالح القوميــة المتمثلــة بالمحافظــة علــى كيــان 

تسـعى فيـه الولايـات المتحـدة  الـذيادتها الوطنية وحمايتها من التهديدات، ففي الوقت الدولة وسي
الأمريكيـة للهيمنـة علــى النظـام وإعـادة صــياغته وفـق مصـالحها، تعلــن روسـيا الإتحاديـة رغبتهــا 

تــرى فيــه بأنــه لــيس إلا تكريســاً للهيمنــة الواضــحة مــن الجانــب  الــذيبتقــويض عناصــر النظــام 
داً لسلامتها الإقليمية، ومع ذلك قد نتلمس فرصاً لتحقيـق التعـاون الـدولي بينهمـا الأمريكي وتهدي

الولايـات المتحـدة : في مجالات مختلفة وقد تناولـت الدراسـة إسـتراتيجية الأمـن القـومي لكـل مـن 
؛ حيــث 2020- 2000الأمريكيــة وروســيا الإتحاديــة فــي ضــوء المتغيــرات الدوليــة خــلال الفتــرة 

جــود تحــولات فــي إســتراتيجيات الأمــن القــومي لتلــك القــوى مــن البعــد المســتند تفتــرض الدراســة و 
إلـــى فكـــرة القـــوة إلـــى البعـــد المســـتند إلـــى فكـــرة التعـــاون، نتيجـــة حـــدوث تغيـــرات فـــي بنيـــة النظـــام 
ـــة  ـــاردة، مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى أطروحـــات النظري ـــة الحـــرب الب الـــدولي وقيمـــه مـــا بعـــد نهاي

مــنهج النظــام الــدولي لتوضــيح طبيعــة المــدخلات الجديــدة فيــه، وقــد الواقعيــة الجديــدة، واســتخدام 
توصــــلت الدراســــة إلــــى أن الولايــــات المتحــــدة وروســــيا الإتحاديــــة لا زالتــــا تتبنــــان البعــــد الــــواقعي 
المســـتند إلـــى مبـــدأ تعظـــيم القـــوة علـــى الـــرغم مـــن الادعـــاء بســـيادة القـــيم الليبراليـــة القائمـــة علـــى 

حيــث اتضــح ذلــك جليــاً فــي تبــاين ســلوكهما الــدولي تجــاه عــدد مــن التعــاون والتكامــل الــدوليين، 
  . القضايا الدولية

  ردةعقب نهاية الحرب البا يالنظام الدول تحولات: المطلب الأول
عقـــب مرحلـــة الحــرب البـــاردة العديــد مـــن التغيـــرات الجوهريــة فـــي بنيتـــه  ىشــهد النظـــام الــدول

كفاعــل وحيــد فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، حيــث وتفاعلاتــه ، بــرز خلالهــا تراجــع دور الدولــة 
شــاركها فــاعلين جــدد لتلــك المكانــة خصــماً مــن الــدور الأصــيل للدولــة ، فبــرزت القــوة السياســية 

فـي  يكمتغّيـر أساسـ يقتصـادالمؤثرة لهؤلاء الفاعلين على الساحة الدولية، مـع بـروز العامـل الا
تــأثير  تراجــعتســاهم فــي  ييــة المســتمرة التــيعــد الحركــة الديناميك الــذيتحديــد سياســات الــدول، و 

الليبراليــة الجديــدة حــول العولمــة عبــر دور كــريس مقــولات ، بمــا أدى الــى تيالعامــل الأيــديولوج
ـــ ـــع والت ـــة فـــي تحقيـــق المكاســـب المطلقـــة للجمي أحـــدثت طفـــرات كبـــرى فـــي  يالمؤسســـات الدولي
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تصـــادية وغيرهـــا، وتأثيرهـــا علـــى قتصـــالية والمعلوماتيـــة والاالمجـــالات العلميـــة والتكنولوجيـــة والا
العولمــة لــم  ي، لكــن تلــك التغيــرات مــن وجهــة نظــر مناهضــ1تعيشــها الــدول يالبيئــة الدوليــة التــ

ــــأثير، ففــــ ــــت  يتكــــن متســــاوية الت ــــذيالوق ــــرات  ال ــــى تغي ــــه بعــــض دول الشــــمال الغن شــــهدت في
غيــر متســارعة، فقــد شــهدت دول الجنــوب الفقيــر تغيــرات متباطئــة ، بمــا ســاهم فــي خلــق نهــج 

 الأولــىهــذا التغيــر بصــفتين متناقضــتين،  تبــاطار  ظهــركــذلك  للعلاقــة بــين الطــرفين، يديمقراطــ
شـهد فيـه  الـذيالوقـت  يففـي، جتمـاعالا نقسـامتـرتبط بالا الثانية، ويتستند إلى التوسع الرأسـمال

التامـة  والمنافسـة يقتصـادقتصـادية المسـتندة إلـى التكامـل الانتشار واسع لقيم العولمـة الااالعالم 
وقـومي  ي، نشـهد فـي المقابـل تفتـت إثنـيقتصـادوالتجارة الحرة وعدم تدخل الدولة في النشاط الا

واضـــح بالجانـــب الآخـــر، مـــدفوع بطغيـــان النزعـــة الفرديـــة والهويـــة الفرعيـــة والمكونـــات الثقافيـــة 
ويمكــن إجمــال أبــرز مظــاهر تحــولات النظــام الــدولي عقــب نهايــة الحــرب  2.ثنيــةللجماعــات الإ

  :لباردة في عدد من العوامل التي تتضمنا

   يالقوى بالنظام الدول بنية تغير: أولاً 

ســـاهمت فـــي صـــعوبة إمكانيـــة فهـــم مجريـــات  يرتباطـــاً بحجـــم المتغيـــرات الكبيـــرة التـــوذلـــك ا
بعـدة وحـدات سياسـية  يالـدول السياسة الدوليـة طبقـاً للرؤيـة الأحاديـة المسـتندة إلـى تحليـل النظـام

ـــة ، ـــ متباين ـــبعض أنهـــا تتفاعـــل مـــع بعضـــها بشـــبكة مـــن العلاقـــات ذات  يالت كـــان يـــرى بهـــا ال
الصـــبغة التكتيكيـــة والنفعيـــة مـــع التركيـــز علـــى فكـــرة الوحـــدة أو الطـــرف، وذلـــك فـــي ظـــل حالـــة 

يعتمــد  يفرضــت وجــود تعريــف جديــد للنظــام الــدول يعتمــاد المتبــادل بــين الفــاعلين الجــدد والتــالا
 الأول: يقتصـــادية والعســـكرية لثلاثـــة لأنـــواع هـــقـــاً لقـــدراتها الابالأســـاس علـــى تقســـيم الـــدول طب

قتصـاد ويقطنهـا عـدد كبيـر تملك الحجم الأضخم من الاالتي مركز النظام وتعنى القوى الكبرى 

                                                           

: نظريـات العلاقـات الدوليـة ،)متـرجم( الخضـرا  امـدي ،)محـررين(، وسـتيف سـميث ىتـيم دان، ميليـا كـورك - 1
ص  ،2016 ،الطبعــة الأولــى ،، الدوحــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســاتالتخصــص والتنــوع

296.  
2 -Hobden, S., and Jones, R. Marxist theories of international relations , in The 

Globalzation of world politicsm; edt John Baylis, Steve Smith and Patricia 

Owens, Oxford. USA, 2016. 
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 ييســـمى وســـط النظـــام ويضـــم القـــوى المتوســـطة صـــاحبة الـــدور الإقليمـــ يالثـــانمـــن الســـكان ، 
معــين مــع نمــط القــوى الكبــرى فــي الســمات الرئيســية وقــادرة علــى التنميــة الوطنيــة وتتشــابه لحــد 

فيسـمى دول الطـرف أو المحـيط ويشـمل  الثالثوقدراتها العسكرية ،  ةقتصاديتجاه إمكانياتها الا
تتمتــع غالبيتهــا بــالثروات الطبيعيــة وتقــدم خــدماتها لــدول المركــز أو القــوى  يبقيــة دول العــالم التــ

رز دور الولايــات المتحــدة كقطــب أوحــد يقــود النظــام لكــن فــي أعقــاب الحــرب البــاردة بــ 1.الكبــرى
العـــالمي بعـــد أن تراجـــع القطـــب الثـــاني منـــذ تفكـــك الاتحـــاد الســـوفييتي، وهـــو الأمـــر الـــذي أدى 

  .لاختلال بنية القوى بالنظام الدولي

  يمجموعة من القيم والمبادئ الليبرالية والرأسمالية على الصعيد الدول صعود: ثانياً 

تــداعيات خــروج الولايــات المتحــدة كطــرف منتصــر فــي الحــرب البــاردة أن فقــد كــان مــن بــين 
تمكنــت مــن فــرض منظومتهــا القيميــة الليبراليــة والرأســمالية، مــع محاولــة توظيــف هــذه القــيم فــي 

لتشـكيل  يبجانـب السـع يسـتقطاب الـدولبعـد تراجـع حالـة الا النظـام الـدوليلهيمنـة علـى ا فرض
 رعتمــاد علـــى الســوق وآلياتـــه والحــد مـــن دو تــدعم الا يالتـــ منظومــة قيميــة تتصـــدرها الرأســمالية

ـــة فـــي الا ـــانوناقتصـــاد و الدول ـــة ووضـــع حـــد للبعـــد الق  يقتصـــار دورهـــا علـــى الإجـــراءات الحمائي
ســتقلاله وقدرتــه علــى إدراك مصــالحه اللعلاقــة مــع الدولــة والإيمــان بــدور العقــل البشــرى وأهميــة 

بــــأن النظــــام  العالميــــةالتوجهــــات الرأســــمالية تبنــــاه أنصــــار  الــــذيبجانــــب الــــدور  دون توجيــــه ،
نـتج عـن العولمـة الاقتصـادية  الـذيعتمـاد المتبـادل نتيجـة التشـابك المعاصر يشـهد تزايـد فـي الا

البـاردة  عتماد على الشركات الكبـرى متعـددة الجنسـيات ومـع نهايـة الحـرببرز عنها من الا وما
قتصـاد قتصـادات الوطنيـة بالاربـط الا الـذي يالـدولعلى المسـتوى للعمل ي تضح التقسيم التلقائا

  2.بصورة واضحة يالعالم

  بروز دور للفاعلين الدوليين من غير الدول: ثالثاً 
مســاهمة العديــد مــن الجهــات كالمنظمــات الدوليــة والشــركات المتعــددة الجنســيات  مــن خــلال

عــات غيــر والمنظمــات ذات الإشــكالية الشــرعية مثــل حركــات التحــرر وجماعــات التمــرد والجما
                                                           

1 - Wallerstein, The Inter-state Structure of the Modern World System; 
In International Theory, Positivism and Beyond, Cambridge 
University Press , 1996, pp 38-39  

2 - Nye, J. S. The Future of Power, Public Affairs , USA2011,  p 79. 
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قتصــار مجــال التحليــل بالعلاقــات االقانونيــة فــي فــرض أمــر واقــع جديــد يقضــى بضــرورة عــدم 
تنـامى دورهـم وبمـا سـاهم فـي الحـد مـن  الـذيالدولية على الدول فقـط فـي ضـوء الفـاعلين الجـدد 

الشـركات المتعـددة الجنسـية بنحـو ملحـوظ و قـادت  تزايـدت أعـدادفقد فقد الدولة لبعض وظائفها 
، كمــا حــدث الــدولي ككــل مســتوى النظــام تهــا وموظفيهــا علــىجغرافيــاً فــي فروعهــا ووكالا توســعاً 

تســاع فــي نطــاق نشــاطاتها مكانــاً وتنوعــاً وتوزيعــاً ســواء فــي أنمــاط إنتاجهــا المختلفــة وتمويلهــا ا
 يوتسويقها وبما ساهم في التعقيد والتشـابك النـاتج عـن طبيعـة عملهـا وتنـوع أشـكال الضـغط التـ

   .المستضيفة لها على الدولتمارسها 

المعاصــر،  يأمــا بالنســبة للمنظمــات الدوليــة فقــد ظهــرت كأحــد أبــرز صــفات المجتمــع الــدول
عتمـــاد المتبـــادل بـــين الفـــاعلين الـــدوليين، لاغلـــب عليـــه ســـرعة التفاعـــل وكثافـــة الـــروابط وا الـــذي

حيات فــوق وتنقســم لعــدة تصــنيفات مــن منظمــات دوليــة حكوميــة عالميــة وإقليميــة تتمتــع بصــلا
، يوالبنــــك الــــدول يومنظمــــة التجــــارة العالميــــة وصــــندوق النقــــد الــــدول قوميــــة ، كــــالأمم المتحــــدة،

وجامعـــة الــدول العربيـــة والإتحـــاد  يتحـــاد الأوروبــالمحـــدد كالا يوالإقليميــة ذات النطـــاق الجغرافــ
 يغيرهــا، أمــا المنظمــات الدوليــة مشــتركة العضــوية فهــو  يشــنغهامنظمــة والآســيان و  يالأفريقــ

حكومـات، كمنظمـة العفـو الدوليـة والصـليب الأحمـر والهيئـة الدوليـة  تتكون مـن حكومـات وغيـر
الدوليــة وغيرهــا، وهــى تعمــل بشــكل أو بــأخر مــع الأمــم  يومنظمــة الطيــران المــدن يالجــو  للنقــل

تقتصر  ينشاطاتها، كما توجد أيضاً المنظمات الأهلية غير الحكومية الت يالمتحدة أو تشارك ف
، الا أن نشاطاتها تغطى مناطق مختلفة في العالم بما ساهم في يا على المجتمع المدنعضويته

نتشــار التجمعـات الدوليــة الإقليميــة اوهـو مــا يفسـر  ،حـدوث حالــة تـداخل وتشــابك فـي التوجهــات
حيــث قــادت توســعاً جغرافيــاً فــي فروعهــا ورأســمالها وموظفيهــا علــى مســتوى النظــام، كمــا حــدث 

اطاتها مكانــاً وتنوعــاً وتوزيعــاً ســواء فــي أنمــاط إنتاجهــا المختلفــة وتمويلهــا تســاع فــي نطــاق نشــا
  .وتسويقها 

   حقوق الإنسان ي وقضاياظاهرة الارهاب الدولتنامى الصراعات الأهلية في  دور: رابعاً 

نتهاء الحرب الباردة زيـادة ملحوظـة فـي الصـراعات الأهليـة داخـل احيث شهدت فترة ما بعد 
جتماعيــة المتفاقمــة قتصــادية والاناميــة نتيجــة لعجزهــا عــن حــل مشــكلاتها السياســية والاالــدول ال
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والمتراكمـــة، هـــذا بالإضـــافة لزيـــادة الشـــعور بالهويـــة الثقافيـــة للقوميـــات فـــي الـــدول الإثنيـــة بعــــد 
شـتراكية ، ومـع تصـاعد هـذه الصـراعات فـي الـدول الناميـة، فقـد نحسار الأحـزاب الشـيوعية والاا
ســاهمت فــي تــدخل دول الجــوار بتلــك  ينتهــاك الشــديد لحقــوق الإنســان، التــت الازدادت حــالاا

سـبب مشـكلات  الـذيالصراعات ، مما أدى  لموجات الهجرة والنزوح الى الدول الآمنة، الأمـر 
يُمـارس فيهـا  ي، وأوجد الرغبة بالتدخل بهدف الضـغط علـى الحكومـات التـيللمجتمع الدول كثيرة

  1 .وكبح جماحها نتهاكات حقوق الإنسانا

تــدعو الـدول الغربيـة القويــة لأن تفـرض شـروطاً أساســية  يكمـا بـرزت أفكــار بـالمجتمع الغربـ
تتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان، بإجبــار الــدول غيــر الديمقراطيــة فيمــا يســمى العــالم الثالــث لأن 
تصـدر تشـريعات خاصـة تضـمن وتحمـى حقـوق الإنســان فيهـا وقـد ترتـب علـى ذلـك مســئوليات 

رة علــى الــدول تجــاه حفــظ الســلام والعمــل علــى الفصــل بــين الأطــراف المتنازعــة وإعــادة بنــاء كبيــ
الــدول المنهــارة وحــل مشــكلة اللاجئــين والمهجــرين قســرياً مــن بلــدنهم ، بعــد أن شــهدت عمليــات 

نخـراط أكثـر إبادة جماعية وتصفيات عنصـرية وتشـريد الملايـين لـذلك شـرعت الأمـم المتحـدة للا
بمســألة بنــاء الــدول، كمــا  يداخــل الــدول بعــدما كانــت معنيــة فــي القــرن الماضــفــي الصــراعات 

هتمامــاً بمنــاطق النــزاع، حيــث فوضــت مجلــس الأمــن بصــلاحيات قتاليــة بهــدف اأكثــر  بــدت
تخـذت التنظيمـات الإرهابيـة مـن التطـور اسـتناداً علـى ذلـك فقـد او  يالمحافظة على السـلام الـدول

تـرويج أفكارهـا وتجنيـد المرتزقـة عبـر الحـدود، كمـا سـاهمت تصالات وسيلة مهمة لفي مجال الا
   .تمويلها وتوظيف أموالها في مناطق مختلفة من العالم  عولمة السوق بتسهيل عمليات

اسـتراتيجيات الأمـن القـومي للقـوى الدوليـة الكبـرى منـذ نهايـة الحـرب تطور : انيالمطلب الث
  الباردة

استراتيجيات الأمـن القـومي لكـل مـن الولايـات المتحـدة والصـين منذ نهاية الحرب الباردة شهدت 
وفيمــا . وروســيا تطــورات متلاحقــة عكســت تــأثراً كبيــراً بتحــولات النظــام الــدولي فــي هــذه المرحلــة

  .يلي سرد لأهم مراحل تطور استراتيجيات الأمن القومي للدول الثلاث على مدار ثلاثة عقود

                                                           

ترجمـة مركــز ،  336، 335، ص ص كتـاب عولمــة السياسـة العالميــةجـون بيلـيس وســتيف سـميث،  -  1
  . 2004دبى ، الخليج للأبحاث 
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  الأمن القومي الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة استراتيجياتتطور  :أولاً 

العديـــد مـــن مراحـــل التغيـــر فـــي الشـــكل  يشـــهدت وثـــائق إســـتراتيجية الأمـــن القـــومي الأمريكـــ
رتباطـــاً بالعديـــد مـــن المتغيــرات طبقـــاً لطبيعـــة فريـــق العمــل المشـــرف علـــى الإعـــداد اوالمضــمون 

وفــي هــذا الشــأن تجــدر الإشــارة . دورهايشــير إليهــا توقيــت صــ تــيوالصــياغة مــروراً بالأولويــات ال
إلى أن الولايات المتحدة تعـد الأسـبق فـي صـياغة وإصـدار وثـائق رسـمية لأمنهـا القـومي، وهـي 

يبلـــغ عـــدد وثـــائق حيـــث . الممارســـة التـــي تقـــوم بهـــا الولايـــات المتحـــدة منـــذ حقبـــة الحـــرب البـــاردة
صـــورتها الحاليـــة منـــذ عـــام تـــم الإعـــلان عنهـــا فـــي  يالتـــ يإســـتراتيجية الأمـــن القـــومي الأمريكـــ

وثيقة خلال خمس وأربعين سـنة، جـاءت جميعهـا فـي عـدد  23بنحو  2022حتى عام  1977
جملــة مكتوبــة ، لنجــد أن الصــياغة والنشــر بالصــورة الحديثــة لتلــك  16000صــفحة عبــر  899

 ومنــذ النصــف الثــاني مــن ثمانينيــات القــرن العشــرين،. 1الوثــائق بــدء خــلال فتــرة الحــرب البــاردة
قــانون إعــادة تنظــيم وزارة الــدفاع الأمريكيــة اكتســبت هــذه الوثــائق طابعــاً أكثــر رســمية بصــدور 

 603، والــذي نصـت مادتـه رقــم 1986 لعـام) قـانون جولـد ووتــر، نيكـولزالمعـروف باســم (لعـام 
. ســتراتيجية شــاملة للأمــن القــومي للكــونجرساعلــى أن يقــوم رئــيس الدولــة بصــفة منتظمــة بنقــل 

من أن القانون ينص على سرية الاسـتراتيجية المنقولـة مـن الـرئيس للكـونجرس، إلا وعلى الرغم 
الــــدفاع إســـتراتيجية أن الممارســـة كشـــفت عـــن انتظــــام صـــدور وثـــائق معلنـــة بصــــورة تضـــمنت 

، بجانب الوثيقة ووثيقة التخطيط الاستراتيجي حول أولويات السياسة الخارجية الأمريكية يالوطن
  2. راتيجية الأمن القوميالأهم المتمثلة في است

هي أولى الوثائق الصادرة بعد نهاية الحرب  1991وقد كانت استراتيجية الأمن القومي لعام 
تــم البــاردة، والتــي تعــد الإصــدار الثــاني فــي ولايــة الــرئيس الجمهــوري جــورج بــوش الأب، والتــي 

                                                           

1- John J. Chin, Kiron Skinner, Clay Yoo،  Understanding National 

Security Strategies Through Time، TEXAS the university of  texas at 

Austin، available at: 
   http://dx.doi.orghttps://repositories.lib.utexas.edu/items/96e12ae2-a63f-442c-

a05e-6f900d89d157.   

2- Goldwater-Nichols، Department of Defense Reorganization Act of 

1986 ،available at: https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/3622     
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 "كوكروفتسـبرنـت "عقـب إنتهـاء صـياغتها بواسـطة  1991الإعلان عنها فـى شـهر أغسـطس 
التــي و " هنــرى كيســنجر " أحــد تلامــذة وزيــر الخارجيــة الأســبق و  مستشــار الأمــن القــومي لبــوش

وقــد عكســت مظــاهر أوليــة للتــأثر بتحــولات مــا بعــد الحــرب البــاردة بالتشــديد . بالواقعيــة توصــف
لأمــن ا ســتراتيجيةوتعــد ا. علــى طــابع التعقيــد والتقلــب وتراجــع القابليــة للتنبــؤ بــالتحولات العالميــة

فـي  عنهـا أعلـنوالتـي ، الأبالثالثة والأخيرة فـي عهـد الـرئيس جـورج بـوش  1993عام ل القومي
 مـا تـأثرت بـه مـن جدلاً داخل الأوساط الأمريكيـة نتيجـة والتي أثارتشهر يناير من نفس العام 

ـــدفاع"وثيقـــة ســـابقة هـــي حـــول الســـابق علـــى صـــدورها نقســـام الا لعـــام  "يإرشـــادات التخطـــيط ال
وقد جاء هـذا الانقسـام نتيجـة تبـاين رؤيتـي . 1992في عام  صاغتها وزارة الدفاع يلت، ا1992

الــذي نائــب مــدير مكتــب الإســتخبارات البحريــة بــذلك الوقــت " ويليــام مــانثورب " وســكوكروفت 
فـــرض الهيمنـــة عبـــر التصـــدي لمحـــاولات صـــعود أي طـــرف كقطـــب لتركيـــز علـــى رأى أهميـــة ا

لكـن . يز على ما اعتبـره مـانثورب تهديـداً أقـل أهميـة كالإرهـابعالمي جديد كأولوية تسبق الترك
عــن رؤيــة ســكوكروفت التــي عبــرت عــن رغبــة  1993بحكــم المنصــب عبــرت اســتراتيجية عــام 

  1.متحفظة في فرض الهيمنة العالمية
ـــــومي لســـــتراتيجية وجـــــاءت ا ـــــرئيس باعتبارهـــــا 1994عـــــام الأمـــــن الق ـــــي عهـــــد ال ـــــى ف  الأول
شارك في صياغتها مستشار الأمن القومي أنتـونى ليـك بجانـب  والتي نبيل كلينتو  الديموقراطي

ونسـتون لــورد و خطابـات مجلـس الأمـن القـومي،  المسـؤول عـن صـياغةكـل مـن جيريمـى رونـز 
فــي  اً شــهدت تغيــر  وقــد. لشــئون شــرق آســيا والمحــيط الهــادى الأمريكــي مســاعد وزيــر الخارجيــة

فــرض القــيم والتوجهــات ل يمقــدمتها الســعالموقــف الأمريكــى تجــاه عــدد مــن الموضــوعات وفــى 
كنتيجـة لانتصــر الولايـات المتحـدة فـي الحــرب تحاديـة والصـين روســيا الا"كـل مـن  الغربيـة علـى

وهــو مــا عكــس تــأثراً بنظريــة نهايــة التــاريخ لفرانســيس فوكويامــا والتــي رأت أن العولمــة ، البــاردة
وهـو  ييحقـق عمليـة التحـول الـديمقراطقتصادية بمـا من شأنها دفع مسار التنمية الا الاقتصادية

مــا سيســاعد كــل مــن روســيا والصــين علــى التحــرر النهــائي مــن الشــيوعية بشــقيها الاقتصــادي 
  2.والسياسي

                                                           

1-  THE WHITE HOUSE , NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE 
UNITED STATES , WASHINGTON , NO 4298,  JANUARY 1993. 

2 -A NATIONAL SECURITY STRATEGY OF ENGAGEMENT AND 
ENLARGEMENT ,JULY1994. 
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مســاعد  الأمــن القــومي التــي أشــرف عليهــاإســتراتيجية  صــدرت 1995وفــي فبرايــر مــن عــام 
ي لمحــيط الهـــادمنطقـــة شــرق آســـيا واوركـــزت بصــورة خاصـــة علــى  يوزيــر الــدفاع جوزيـــف نــا

تــوازن القــوى لفــرض حالــة مــن  مــع اليابــان يالأمريكــ يبضــرورة تعزيــز التحــالف الــدفاع موصــية
حتـواء للجـوء لسياسـة الا عبـر دول المنطقـة مـن دون اضـطرار الولايـات المتحـدةشـرق آسـيا في 

ــــى  .ري المباشــــر للصــــينالعســــك كمــــا اســــتمرت الأبعــــاد الأيديولوجيــــة الليبراليــــة فــــي التــــأثير عل
  1. الدولية الحرة ودعم الديموقراطية حول العالملتجارة لاستراتيجية بالتركيز على أهمية اا

بتبنهـا المباشـر لمفهـوم السـلام الـديموقراطي،  1996وتميزت استراتيجية الأمـن القـومي لعـام 
باعتبار أن الدعم المباشر للتحول الـديموقراطي حـول العـالم خاصـة فـي أفريقيـا وآسـيا مـن شـأنه 

كمـا عكسـت الاسـتراتيجية التـأثر . يفرض حالة من السلام على مسـتوى النظـام الـدولي ككـلأن 
بتنـــامي التهديـــدات الأمنيـــة غيـــر التقليديـــة، والعـــابرة للحـــدود، فضـــلاً عـــن مشـــكلة تفكـــك الـــدول 

واسـتمر التعامـل مـع قضـايا تحريـر . والصراعات الانفصالية تأثراً بصراعات الصومال والبوسنة
دولي باعتبارهـا مـن بـين ركـائز الأمــن القـومي الأمريكـي فـي عصـر مـا بعـد الحــرب الاقتصـاد الـ

تفاقيــة البــاردة، وذلــك بمــا تضــمنته الاســتراتيجية مــن تشــديد علــى أهميــة إجــراءات مثــل توقيــع ا
وعكســـت اســـتراتيجية الأمـــن . إنشـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــةو التجـــارة الحـــرة لأمريكـــا الشـــمالية، 

ـــاره التهديـــد الرئيســـي الـــذي يواجـــه الولايـــات  1998القـــومي لعـــام  التركيـــز علـــى الإرهـــاب باعتب
  2.المتحدة على المستوى العالمي

الأولـــى فـــي عهـــد الـــرئيس جـــورج دبليـــو بـــوش  2002عـــام الأمـــن القـــومي لإســـتراتيجية وتعـــد 
كونــدوليزا رايــس والتــي ركــزت بحكــم صــدورها وأشــرفت علــى صــياغتها مستشــارة الأمــن القــومي 

علــــى التصــــدي للإرهــــاب وأهميــــة تبنــــي  2001ســــبتمبر  11قصــــير مــــن أحــــداث بعــــد وقــــت 
. اســتراتيجية وقائيــة تتبنــى العمــل العســكري الاســتباقي لقطــع الطريــق أمــام التنظيمــات الإرهابيــة

الأمـــن القـــومي التـــي عـــادت لتركـــز علـــى قضـــية نشـــر ســـتراتيجية صـــدرت ا 2006وفـــي عـــام 

                                                           

1-  A NATIONAL SECURITY STRATEGY OF ENGAGEMENT AND 
ENLARGEMENT ,FEBRUARY1995. 

2 - THE WHITE HOUSE , A NATIONAL SECURITY STRATEGY FOR  A 
NEW CENTURY  , WASHINGTON , OCTOBER 1998 . 



 ھاني أحمد بدر. أ

 م 2025يناير  (1)ج  - )1(عدد  -) 47(مجلد  245    

 تقـــوم علـــىسياســـة الولايـــات المتحـــدة رة إلـــى أن الديموقراطيـــة حيـــث تضـــمنت افتتاحيتهـــا الإشـــا
وهـو  يالبحث عـن الحركـات والمؤسسـات الديمقراطيـة ودعمهـا فـي كـل دولـة وثقافـة بهـدف نهـائ

  1.في العالمستبداد القضاء على الا

صـــدرت أولـــى اســـتراتيجيات الأمـــن القـــومي الأمريكيـــة فـــي عهـــد الـــرئيس  2010وفـــي عـــام 
تركيـــز لعـــدد مـــن القضـــايا النوعيـــة غيـــر العســـكرية باعتبارهـــا تشـــكل بـــاراك أوبامـــا والتـــي نقلـــت ال

أولويـــات الأمـــن القـــومي الأمريكـــي مثـــل تعزيـــز القـــدرة التنافســـية للاقتصـــاد الأمريكـــي فـــي ظـــل 
ـــر المنـــاخي العـــالمي  الصـــعود الكبيـــر للصـــين كقـــوة اقتصـــادية، فضـــلاً عـــن التعامـــل مـــع التغي

ـــاره مهـــدد أمنـــي تخفـــيض مســـتوى الإشـــارة لمكافحـــة  ســـتراتيجيةوفـــي المقابـــل شـــهدت الا. باعتب
ـــــي إشـــــارة  ـــــى الإرهـــــابلالإرهـــــاب ف ـــــة عل ـــــي عـــــام  .نهايـــــة الحـــــرب العالمي صـــــدرت  2015وف

الاســتراتيجية الثانيــة للأمــن القــومي فــي عهــد الــرئيس أوبامــا والتــي اســتمرت فــي التركيــز علــى 
ى مســــتوى النظــــام علــــ "عادة التــــوازناســــت"ز مفهــــوم و بــــر ، مــــع غيــــر العســــكرية للقــــوةالتطبيقــــات 

  2.الدولي

والتـــي ترامـــب دونالـــد عهـــد الـــرئيس فـــي  2017عـــام الأمـــن القـــومي لإســـتراتيجية  وصـــدرت
سـتراتيجية اضـعيها بـأن الولايـات المتحـدة قـد تـأخرت فـي وضـع اسـائد لـدى و  كشفت عن اعتقـاد

نافســة والمتمثلــة فــي تغيــر طبيعــة المتواجههــا  يالتــالرئيســية أمــن قــومي تركــز علــى التحــديات 
، والتـــــي اعتبـــــرت بمثابـــــة عـــــودة أمريكيـــــة معلنـــــة الصـــــين وروســـــيا الدوليـــــة بصـــــعود كـــــل مـــــن

  3.لاستراتيجيات الأمن القومي التي يغلب عليها الطابع التنافسي لا التعاوني

  الجديــــدة رســــميا الأمريكيــــة إســــتراتيجية الأمــــن القــــومى أعلنــــت إدارة الــــرئيس بايــــدن عــــن 
 "أفاق الإستجابة لإنعطافات النظام الدولى فى عقد حاسم " ى تحت مسم 2023أكتوبر 12يوم 

                                                           

1 - A NATIONAL SECURITY STRATEGY FOR  A GLOBAL AGE  , 

WASHINGTON , DECEMBER 2000 .                                       
2 - A NATIONAL SECURITY STRATEGY , WASHINGTON,  FEBRUARY 

2015. 
3- A NATIONAL SECURITY STRATEGY , WASHINGTON , DECEMBER 

2017. 
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تفهـم الأوضـاع الحاليـة وترسـم المسـتقبل الـذى : على عـدة نقـاط رئيسـة وشـاملة تتضـمن ترتكز 
تسعى واشنطن لتحقيقه وتوفر خارطة طريق لكيفية العمل خلاله بـدون عوائـق بمـا لـديها مـن 

ستشــكل الخطــوات التــى ســيتم إتخــذها فــى الوقــت كمــا  أدوات تحتاجهــا لتتفــوق فــى المنافســة ،
الحــالى حقيقــة مــا إذا كانــت هــذه الفتــرة ســتعُرف بإســم عصــر الصــراع والخــلاف أم إنهــا بدايــة 

الخطـة  ستوضـحوثيقـة تللـك الويعنـى هـذا بـالطبع أن تحـدد  1 لمستقبل أكثر إسـتقراراً وإزدهـاراً 
المصـالح الوطنيـة  لتحقيـقومزدهـر الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل لعالم حـر ومنفـتح وآمـن 

إشــــراك جميـــع البلــــدان والمؤسســــات  الأولبالتعـــاون مــــع الشـــركاء عبــــر مســــارين متـــزامنين ، 
ــــانى،  جــــراء الإصــــلاحاتلإالضــــغط بللتعــــاون بشــــأن التهديــــدات المشــــتركة  مــــن خــــلال  الث

  . 2مضاعفة الجهود لتعميق التعاون مع الشركاء فى نفس الفكر

  استراتيجيات الأمن القومي الصينية منذ نهاية الحرب الباردةتطور : ثانياً 
رتباطــاً بمــا يمــر بــه العــالم اكثفــت الدولــة الحزبيــة فــي الصــين جهودهــا لتشــكيل البيئــة الدوليــة    

 يمـن تغيــرات ، فقــد أصــبح تــأمين مصــالح الصــين فــي الخــارج ومكانتهــا فــي العــالم هــدف رئيســ
ظلــت لفتــرات داخــل  يبــالنظر لأن حالــة الأمــن القــومي الصــين، يللأمــن القــومي الصــين بالنســبة

، إن التعزيـــز العســـكري يحـــدود الصـــين لحـــد كبيـــر، ولكنهـــا الآن تتوســـع علـــى المســـتوى الـــدول
تهــدف إلــى مســاعدة بكــين علــى تحقيــق  والتحــديث، وسياســتها الخارجيــة الأكثــر حزمــاً  يالصــين

قــــد أصــــبحت مســــألة تتعلــــق بــــالأمن  هــــذه الأهــــداف وتماشــــياً مــــع أن كافــــة المصــــالح الوطنيــــة
  .3 ستجابة الحازمةالقومي، فإن مجموعة واسعة من السلوكيات تستدعى الا

                                                           

 -1 Salvador Sanchez Tapia  ,U S National Security Strategy for 
aChanging World , Global Affairs and Strategic Studies, Universidad de 
Navarra,Oct2022 , available at https://en.unav.edu/web/global-

affairs/estrategia-de-seguridad-nacional-de-eeuu-para-un-mundo-en-cambio . 

 -2 Christopher Preble ,Experts REACT: Biden Administrations National 
Security Strategy ,Stimson Center, Washington , Oct2022 , available at: 
https:// www .stimson .orghttps://www.stimson.org/2022/experts-react-biden-
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لكـن بصـورة تعكـس يعد مفهوم الأمن القومي ذات أهمية في السياسـة الصـينية المعاصـرة، و 
تشـــير الدراســـات لأن مفهـــوم الأمـــن حيـــث  .خصوصـــية الحالـــة الصـــينية عـــن الحالـــة الأمريكيـــة

حتـــــى  1949الفتـــــرة مـــــن عـــــام  أولاً  قـــــد مـــــر بـــــثلاث مراحـــــل مـــــن التطـــــور، يالصـــــين القـــــومي
نحــو التأكيــد علــى الأمــن السياســي والأســاليب العســكرية  يحيــث ســيطر المفهــوم التقليــد1978

 2012حتــى  1978الفتـرة مـن عـام  ثانيـاً  ،فـي مواجهـة التهديـدات العسـكرية الداخليـة والخارجيـة
عهـد  مـا شـهده ثالثـاً و  كأولويـة،" يقتصـادالأمـن الا"ؤكـد أهميـة ي يظهر مفهوم أمنى غيـر تقليـد

، لأمـــن السياســـي"مفهـــوم جديـــد يتمحـــور حـــول مـــن تحـــولات صـــاغت  شـــي جـــين بيـــنجالـــرئيس 
  1.يالصيني يُعرف بأنه الحفاظ على مكانة وقوة ونظام الحزب الشيوعالذي و 

جية يســتراتية لاوثــائق رســم يتجنبــت الحكومــة الصــينية علــى مختلــف مراحلهــا نشــر أوقــد 
قتصر مجال البحث في ذلك المجال علـى مـا يمكـن مـن خلالـه التعـرف علـى االأمن القومي، و 

، ومخرجـات "يإسـتراتيجية الـدفاع الـوطن"تجاه توجهات الأمن القومي مـن خـلال  يالفكر الصين
نحــو مختلــف ي ســتراتيجية التحــرك الصــينابالإضــافة إلــى "  ي،الصــين يمــؤتمر الحــزب الشــيوع

ســــتراتيجية علــــى غــــرار الا "الكتــــب البيضــــاء"فــــي صــــورة عــــدد مــــن هتمــــام الا يطق ونــــواحمنــــا
ـــــة عـــــام  ـــــوم  2015الصـــــينية تجـــــاه القـــــارة الأفريقي ـــــه ي ـــــم الإعـــــلان عن ـــــذي ت ، ويعـــــد أخرهـــــا ال

  ".الصين الديمقراطية الفاعلة"تحت عنوان  24/12/2021

سـتراتيجية الـدفاع اصـدور قومي بويمكن التأريخ لبداية صدور وثائق صينية تتعلق بالأمن ال
والتــي ، 1998نتظـام فــي عمليـة الإعــلان عنهـا بصــفة رسـمية منــذ عـام اشــهدت  يوالتـ يالـوطن

نحــو مواجهــة التهديـــدات والحــرص علــى كفـــاءة  يستيضــاح التوجــه الصـــينايمكــن مــن خلالهـــا 
ات تجاهـــاالأولـــى فـــي شـــرح  1998وثيقـــة عـــام وتعـــد . وجاهزيـــة عناصـــرها العســـكرية والأمنيـــة

بـرز خلالهـا للمـرة الأولـى الإشـارة إلـى العلاقـة عبـر المضـيق، والتـي السياسة الدفاعيـة للصـين، 
كمـا تضـمنت وثيقـة عـام . لتحقيق توحيـد الـبلاد بالوسـائل السـلمية يمن خلال التأكيد نحو السع

                                                                                                                                                      

security? European Journal of International Relations June 2023  
https://www.researchgate.net/publication/371428626 Towards a global 
security studies what  can looking at China tell us about the concept of 
security 

1 -Idem . 
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العالميـة، شـددت علـى الاسـتقرار الحرج وحالـة عـدم  يالأمن شرحاً لرؤية الصين للوضع 2000
طــاء الدولــة أولويــة متقدمــة لحمايــة ســيادتها ووحــدة وســلامة أراضــيها، والتأكيــد علــى خطــورة إع

التأكيــد علــى  2002كمــا تضــمنت وثيقــة عــام . الإقليمــي ســتقرار والســلامقضــية تــايوان علــى الا
، فضـلاً عـن شـرح مفصـل للمبـادئ يكأساس لسياسات الدفاع الوطنالصينية المصالح الوطنية 
  1.ر الجديدالتوجيهية بالعص

 ينتـــائج ومقترحـــات المـــؤتمر الـــوطن 2004ي لعـــام إســـتراتيجية الـــدفاع الـــوطن وقـــد تضـــمنت
المتمثلــة  يحــول المهمــة التاريخيــة المزدوجــة للجــيش الشــعب يالصــين يالســادس للحــزب الشــيوع

فــــي الميكنــــة والمعلوماتيــــة، مــــع الإشــــارة إلــــى الثــــورة فــــي الشــــئون العســــكرية ذات الخصــــائص 
 2006وفـــي وثيقـــة عـــام . المتســـقة مـــع هـــذا التوجـــهية، فضـــلاً عـــن المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــين
يمر  يستراتيجية النووية للصين مع التأكيد على المرحلة الحرجة التالإشارة لأول مرة للاجاءت 

حيــث " الـدفاع تكلفــة"علـى قضـية  2009وركــزت وثيقـة عــام  .منهـابهـا العـالم ووضــعية الصـين 
 الســابقة،للصــين خــلال الثلاثــين عــام  ينفــاق الــدفاعالبيانــات الأساســية للإ نشــر بهــا لأول مــرة

ـــدفاع عـــن الحـــدود بجانـــب المهمـــة الأساســـية لقـــوات  فضـــلاً عـــن حجـــم قـــوات الأمـــن العـــام وال
، والتـــي عكســـت إشـــارة واضـــحة لســـعي الصـــواريخ الإســـتراتيجية الصـــينية والمهـــام المحـــددة لهـــا

  2.بير إلى تفوق في المجال العسكري كذلكالصين لتحويل تفوقها الاقتصادي الك

" الثقـة العسـكرية المتبادلـة" صدرت استراتيجية الدفاع الـوطني تحـت عنـوان 2011وفي عام 
القائمـة علـى الثقـة المتبادلـة عبـر مضـيق تـايوان  يوقد تضـمنت مسـألة بنـاء آليـة الأمـن العسـكر 

. فــي إنشــاء نظــام العمليــات المشــتركة يودور القــوات المســلحة فــي الســلم وجهــود الجــيش الشــعب
للصـين  يام الأمنـظـلنبـالتركيز علـى اسـتعراض ا" الابتكار"على مبدأ  2013وركزت وثيقة عام 

مـع شــرح مبـادئ التوظيــف المتنـوع للقــوات المسـلحة الصــينية، كمـا تضــمنت لأول مـرة الإعــلان 
وات العملياتيـــة عـــن مســـميات مجموعـــة الجيـــوش الصـــينية الثمانيـــة عشـــر، وحجـــم القـــ يالرســـم

   .يلجيش التحرير الصين

                                                           

1 -USC U.S.-China Institute PRC State Council, China's National Defense 
In 1998 https://china.usc.edu/prc-state-council-chinas-national-defense-1998 

2-Information Office of the State Council of the People’s Republic of China 
December 2006, Beijing,  China's National Defense in 2006, 
http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm 
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" المهمــة " تحــت مســمى صــدرت اســتراتيجية الــدفاع الــوطني  2015وفــى شــهر مــايو عــام 
وتعـد أول إسـتراتيجية متخصصـة فـى الشـئون الإسـتراتيجية العسـكرية التـى توضـح مهـام القـوات 

ــــة ــــا الحديث ــــ المســــلحة الصــــينية المتماشــــية مــــع ظــــروف التكنولوجي ــــي ركــــزت عل ــــادئ الت ى المب
التكنولوجيــا الحديثــة  الاســتراتيجية العســكرية الحاكمــة لــلأداء الصــيني بالتماشــي مــع مســتجدات
والقيـــام بالعمليـــات  ي،ومطالـــب الـــدفاع عـــن الميـــاه البحريـــة المفتوحـــة وبنـــاء قـــدرات الـــدفاع الجـــو 

لية التقليديـة عن العق يالإسراع بتكوين وتطوير قوة إلكترونية، بجانب التخل الهجومية والدفاعية،
والتــي أعقبهــا التحــرك الصــينى للتواجــد البحــرى  ، 1لا تمــنح الأمــن البحــري مكانــة مركزيــة يالتــ

خارج حدودها للتمركز بعدة نقاط بحرية حيوية بهدف تأمين خطوط حركة الملاحة البحريـة لهـا 
  . 2017فضلاً عن إنشاء أول قاعدة بحرية لها على السواحل الأفريقية في جيبوتى عام  ،

  استراتيجية الأمن القومي الروسية منذ نهاية الحرب الباردةتطور : ثالثاً 

 ينهيـار الإتحـاد السـوفيتاشـهدته الدولـة الروسـية عقـب  يالـذ يالتغير الحاد والجـوهر انعكس 
بوضــوح علــى مســار تطــور اســتراتيجيات  يات ســلبية علــى كافــة النــواحنعكاســاومــا تبعــه مــن 

الســوفيتية، لكــن  حقبــةأواخــر ال فــي يبــدأت صــياغة المفهــوم الأمنــفقــد . الأمــن القــومي الروســية
ضــطرابات السياســية فضــلاً كتمالــه تعثــرت نتيجــة التغيــرات الســريعة بالبيئــة الدوليــة والااعمليــة 

بمــا ســاهم فــي ، يلتوصــل إلــى الإجمــاع حــول المفهــوم الأمنــعــن فشــل النخبــة السياســية فــي ا
تعقيــد الجهــود المبذولــة لصــياغة سلســلة مــن الوثـــائق الأخــرى، بمــا فــي ذلــك العقيــدة العســـكرية 

  .الروسية

علــى  1992مـارس  5بــوريس يلتسـين يــوم الروسـي  وقــع الـرئيسوبعـد نهايـة الحــرب البـاردة 
 وقـدلروسـيا، الجديـدة ونية والمؤسسية للسياسة الأمنية بعض الأطر القان أنشأن الذي قانون الأم

 ههتمـام مـن النـاحيتين النظريـة والعمليـة، حيـث حـدد مفهـوم الأمـن ذاتـه بأنـمثيرة للا قانونكان ال
لـــم و ، "التحـــرر مـــن التهديـــدات الداخليـــة والخارجيـــة للمصـــالح الحيويـــة للفـــرد والمجتمـــع والدولـــة"

 جتماعيــةقتصــادية والاالجوانــب الاشــمل فقــط بــل  يالعســكر  أمــن الدولــة والأمــن يتنــاول القــانون
علـى مصـالح  تركـز  تـيال ية السـابقةيتيالسـوف اتوعلى عكس التشـريع. والإعلامية والبيئية للأم

                                                           

1- China's National Defense in 2015,  
     http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm. 
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الدولة أو الحزب، أعلنت الوثيقة مصالح الفـرد والمجتمـع وأنشـأت نظامـاً للأمـن القـومي للاتحـاد 
يئــات القائمــة بالفعــل مثــل وزارات الخارجيــة، الداخليــة، وإلــى جانــب اله .الحــديث العهــد يالروســ

ـــدفاع،  ـــانون بإنشـــاء مجلـــس الأمـــن، ووزارة ال ـــة، أوصـــى الق الأمـــن، وجهـــاز المخـــابرات الخارجي
تمكن مـــن يــللغايــة بحيــث لــم  اً وغامضــ اً مجــرد القـــانون ومــع ذلــك، كــان .ولجنــة حــرس الحــدود

 تقـارهفاو  ،علـى القضـايا الداخليـة يساسـالأ مـع تركيـزه ستراتيجية أمنية وطنية متماسـكة،اتصميم 
إلــى الأســس القانونيــة والمفاهيميــة المناســبة لعــدد مــن المجــالات المهمــة مثــل السياســة الخارجيــة 

  1.يوالإصلاح العسكر 

لعقيـــدة ا"وثيقـــة عـــن المســـودة الأولـــى لالروســـية هيئـــة الأركـــان العامـــة  وفـــي المقابـــل، أعلنـــت
تضــمنت الوثيقــة وصــف و قــانون الأمــن، اســتجابة لوذلــك  1992فــي مــايو  "العســكرية الروســية

، مـــع الإشـــارة لعـــدم يحتمـــال التهديـــد الـــداخلا تمصـــادر التهديـــد بأنهـــا خارجيـــة بحتـــة، وتجاهلـــ
بعـــض " حيــث اكتفـــت العقيــدة العســكرية الروســـية بالإشــارة إلــى .دولــة بعينهـــا كعــدو يعتبــار أا

لم أو منــاطق معينــة كانــت تعنــيهم، وقــد ترغــب فــي الســيطرة علــى العــا يالتــ" الــدول والتحالفــات
أو  يســتخدام الأســلحة النوويــة كــرادع سياســي للعــدوان النــوو اأكــدت الوثيقــة بشــكل خــاص علــى 

سـتخدام الأول الشـهير بعـدم الا" نيـفيبريج"، لذا نجد التأكيد في تلك المسودة على مبـدأ يالتقليد
  2.للأسلحة النووية

والـذي تقـدمت بـه وزارة  "سياسـة الخارجيـة الروسـيةمفهـوم ال"صـدرت وثيقـة  1993وفي عـام 
، نهايـة الحقبـة السـوفييتيةكانـت سـارية فـي  يلمفاهيم التـل اً واضح تجاوزاً  التي تضمنتالخارجية 

ســــواء ، د المفهــــوم الجديــــد بعــــض أولويــــات السياســــة الخارجيــــةيــــحدتلعــــاملين همــــا وذلــــك نظــــراً 
الوثيقــة  يمــؤلف يتخلــ، وثانيــاً الإصــدارات الســابقة كانــت تفتقــر إليهــا يالتــ ،الوظيفيــة أو الإقليميــة

                                                           

1 - The Security Council , Act No. 2446-I of 5 March 1992 on Security, 
https://documents.un.org/access.nsf/get?Open&DS=S/2003/852&Lang=E&Ar

ea=UNDOC. 
2 -   Naval War College Review,  Russia's New Military Doctrine, Vol. 46, 

No. 2, pp. 24-44,JUL1992 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.andrewerickson.co

m%2F2022%2F03%2Fputins-naval-strategy-development-key-docs-translations-
analysis-from-russia-maritime-studies-institute   
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التــي  قتصــادية المحليــةحتياجــات الاعــن فكــرة إخضــاع الدبلوماســية والإســتراتيجية العســكرية للا
  1 .طرحت بقوة فور تفكك الاتحاد السوفييتي

أقرهــا الــرئيس  يوالتــعلــى هــذا الأســاس، صــدرت الوثيقــة النهائيــة للعقيــدة العســكرية الروســية 
 والتي صـدرت بسـبب احتيـاج 1993نوفمبر  2بتاريخ" 1833"يس يلتسين بمرسوم قرار رقم بور 

ـــذالروســـي الجـــيش  ـــه ال ـــى التوجي ـــدريب القـــوات المســـلحة  يإل ـــة لتنظـــيم وتجهيـــز وت ـــه الدول قدمت
الناشـــئ لمثـــل هـــذه الوثيقـــة لتنظـــيم الرقابـــة الديمقراطيـــة  ي، بجانـــب رغبـــة المجتمـــع المـــدندةالجديـــ

لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن الوثيقــة أكــدت فــي ديباجتهــا أنهــا  لحة ومســاءلتها،علــى القــوات المســ
  2.صادرة لفترة انتقالية

واحــدة مــن أبــرز نقــاط التطــور فــي هــذا  يتحــاد الروســوثيقــة مفهــوم الأمــن القــومي للاوتعــد 
 17بتـاريخ  1300صدر بها مرسوم مـن الـرئيس يلتسـين يحمـل رقـم  المسار، وهي الوثيقة التي

لروسـيا أن  يمتعـدد الأقطـاب ينبغـجديـد عـالم  التـي ركـزت علـى أهميـة بـروز، و 1997 ديسمبر
ولأول مــرة فــي تــاريخ  .العالميــة "الأقطــاب"، بــل وأن تصــبح أحــد فيــهخــاص بهــا " مكــان"تجــد 

عبـــر ثلاثـــة مســـتويات مـــن  روســـيا الحـــديث، تحـــدد الوثيقـــة نظـــام المصـــالح الوطنيـــة الروســـية،
  3.الدولة المجتمع، الفرد،: المصالح الوطنية هى

وبالتزامن مع وصول الرئيس فلاديمير بوتين للسـلطة، صـدرت وثيقـة العقيـدة العسـكرية لعـام 
علــى معاهــدة  يمصــادقة مجلــس الــدوما الروســفــي ابريــل مــن العــام نفســه، كمــا واكبــت  2000

دهـا أن للغـرب مفا إشـارةكانت بمثابـة و ستارت الثانية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، 
ـــى  روســـيا مســـتعدة لمشـــاركة واســـعة النطـــاق بقضـــايا الحـــد مـــن الأســـلحة، وكـــان التصـــديق عل

رفــــض مجلـــس الشــــيوخ  يالتـــ، ومعاهــــدة الحظـــر الشـــامل للتجــــارب النوويـــة 2معاهـــدة ســـتارت 
مـــع مـــؤتمر  ييهـــدف لإظهـــار صـــورة إيجابيـــة عـــن روســـيا بـــالتواز  التصـــديق عليهـــا  يالأمريكـــ

                                                           

1- EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE  , FOREIGN 
POLICY CONCEPTS OF RUSSIA  https://eppd13.cz/wp-
content/uploads/2018/2018-5-1/07.pdf 

2-The Military Doctrine of The Russian Federation, Nov 1993, 
https://nuke.fas.org/guide/russia/doctrine/russia-mil-doc.html. 

3- Alexander A S ergounin,  Russia:ALONG Way to the National Security 
Doctrine , Columbia University, https://ciaotest.cc.columbia.edu/wps/sea03/. 
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وقـــد كشـــف  .2000بنيويـــورك خــلال شـــهر أبريـــل عـــام  يار النـــوو نتشـــمراجعــة معاهـــدة منـــع الا
تولي بوتين الحكم عـن الحجـم الكبيـر فـي الاخـتلاف بشـأن مفـاهيم الأمـن القـومي مقارنـة بسـلفه 

سـتعادة مكانتهـا كدولـة ا أهـداف روسـيا الإسـتراتيجية فـييلتسين، مع بـروز سـعي بـوتين لتحقيـق 
مركــز فــي منــاطق التــوتر والصــراعات الإقليميــة لإعــادة الت ىالروســي الســع لهــذا ظهــرعظمــى، 

والدوليــة، وإقامـــة علاقـــات إســتراتيجية مـــع العديـــد مــن الأطـــراف الدوليـــة، وتمتــين العلاقـــات مـــع 
  1.الفواعل من غير الدول

شـهدت تـولى الـرئيس بـوتين الحكـم أو وجـوده كـرئيس للحكومـة  يصدر خـلال الفتـرة التـوقد 
أعقبــت  ي، التطــورات التــرتباطــاً بالعديــد مــن الأحــداث منهــااالعديــد مــن وثــائق الأمــن القــومي، 

بشـأن نشـر صـواريخ  يفـي جورجيـا بجانـب الاتفـاق الأمريكـي البولنـد يالروسـ يالتدخل العسكر 
أمريكيـــة علـــى أراضـــيها بـــالقرب مـــن الحـــدود الروســـية بالإضـــافة للتحركـــات الأمريكيـــة المســـتمرة 

، ســاهم فــي إقــرار الروســية يخــارج الأراضــ يلإيجــاد خطــوط نقــل الطاقــة خاصــة الغــاز الطبيعــ
 2011من القومي للفتـرة مـن إستراتيجية الأ ت التي شملتالإستراتيجياعدداً من القيادة الروسية 

عليها " ديمترى ميدفيديف ق الرئيس بعد تصدي 2009مايو 12 أعلن عنها يوم والتي ،2020 - 
صــدرت عــام  يالتــ ،يتحــاد الروســي للامفهــوم الأمــن القــوم ةوهــى نســخة شــبه معدلــة مــن نســخ

فــي أقرهــا الــرئيس بــوتين التــي ، 2015تراتيجية الأمــن القــومي لعــام إســكــذلك صــدرت . 1997
منـذ الأولـى   الولايـات المتحـدة الأميركيـة للمـرةالتي شهدت التعامل مع   2015عام من ديسمبر 

 2.يالأمن القومي الروس ي يواجههاضمن التهديدات الت سقوط الاتحاد السوفييتي باعتبارها

 لقــوىالأمــن القــومي لســتراتيجيات اعلــى  تحــولات النظــام الــدوليتــداعيات : لــثالمطلــب الثا
  الكبرى الدولية

ــــدولا ــــي النظــــام ال ــــرى لوضــــع  يرتباطــــاً بمــــا ســــبق مــــن متغيــــرات ف فقــــد ســــعت القــــوى الكب
وى المنافسـة إستراتيجيات للأمن القـومي تحقـق لهـا مصـالحها مـن ناحيـة وتحـد مـن تحركـات القـ

لتـــداعيات تلـــك المتغيـــرات علـــى أنمـــاط  يلهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى وســـيبرز ذلـــك فـــي الســـرد التـــال

                                                           

1-Nikolai Sokov, Russia s 2000 Military Doctrine , James Martine Center for 

Nonproliferation Studies , 30SEP 1999.  
2 - RUSSIAN PRESIDENT'S DECREE , National Security Strategies 

Russian Federation,  31Dec 2015. No683,p2 
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بدراســـة فتـــرة مـــا بعـــد  .وملامـــح الإســـتراتيجيات المســـتحدثة للقـــوى الكبـــرى ســـيتم التعـــرف عليهـــا
فـي  الحرب الباردة نجد أنه يتباين توصـيف الإسـتراتيجية القوميـة بـين المـدارس الغربيـة والشـرقية

ســتخدام القــوة المتــوفرة لغــرض ايــرتبط بفــن وعلــم  يالمفهــوم الغربــ يففــ ضــوء المتغيــرات الدوليــة،
تمُكــن  يالتــ فيعتمــد علــى الوســائل العســكرية يتحقيــق أهــداف سياســية، أمــا فــي المفهــوم الشــرق

  :ي عدد من النقاط تشملالسياسة من الحصول على أهدافها ويظهر ذلك ف

  الأمن القومي الأمريكيةستراتيجيات اعلى  لنظام الدوليتحولات اتداعيات : أولاً 

تعددت تداعيات تحولات النظام الدولي على اسـتراتيجيات الأمـن القـومي الأمريكيـة، ويمكـن 
تقســيم هــذه التــداعيات إلــى مســتويين، يتعلــق الأول منهمــا بالتــداعيات المتصــلة بعمليــة صــياغة 

يتعلــــق الثــــاني بالتــــداعيات المتصــــلة بالأهــــداف  اســــتراتيجيات الأمــــن القــــومي الأمريكــــي، بينمــــا
   .والغايات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في عالم ما بعد الحرب الباردة

فعلى مستوى عملية صـياغة اسـتراتيجيات الأمـن القـومي الأمريكـي فقـد أدت التحـولات الدوليـة 
فـــي صـــياغة الرئاســـة الأمريكيـــة تنـــامى دور مؤسســـة إلـــى ظهـــور نمطـــين مـــن التـــداعيات، أولهمـــا 

وإطلاق استراتيجيات الأمن القومي باعتبارها التعبير الأسمى والأكثر رسمية للتوجهـات الأمريكيـة 
وبطبيعــــة الحــــال، تــــأثرت هــــذه الاســــتراتيجيات بتبــــاين توجهــــات الرؤســــاء . تجــــاه القضــــايا الأمنيــــة
ي كية في عهد إدارة الرئيس الديمقراطحيث تميزت السياسة الخارجية الأمري. الأمريكيين المتعاقبين

والتجـارة الحـرة  ي، ومن ثم تعزيز السلام الـدوليقتصاد الأمريكهتمام الكبير بإنعاش الابالاكلينتون 
، ينخراط بعملية السـلام فـي الشـرق الأوسـط، وتوسـيع حلـف شـمال الأطلنطـوحقوق الإنسان، والا
   .ينسجم مع القيم الأمريكية يبهدف بناء نظام عالم

متشــدد تجــاه  نهــجتبنــت إدارتــه ي جــورج دبليــو بــوش لكــن مــع وصــول إدارة الــرئيس الجمهــور 
الخصــوم مــن خــلال العمــل علــى إســقاط الأنظمــة المعارضــة للولايــات المتحــدة فــي العــالم عبــر 

 2001عشــر مــن ســبتمبر عــام  يســتقرار بــالقوة خاصــة عقــب أحــداث الحــادفــرض سياســة الا
تمـت إعـادة تـرميم للعلاقـات  أوبامـا الرئاسـة وبعـد تـولى الـرئيس .وإعلانها للحرب علـى الإرهـاب
عسـكري واسـع تـدخل  ومـا تضـمنته مـنالإرهـاب،  العالمية علـىالأمريكية الخارجية بعد الحرب 

فـي صـياغة لمراكـز الفكـر والدراسـات  دورزيـادة أما النمط الثاني للتغير، فهو المتعلق ب. النطاق
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ة مــع تعقــد القضــايا العالميــة وتشــعبها ودخــول قضــايا مثــل اســتراتيجيات الأمــن القــومي، خاصــ
التغيـر المنـاخي وتغيــر أنمـاط المهـددات الأمنيــة وكلهـا مــن القضـايا التـي تحتــاج لمسـتوى متقــدم 

أصـبحت مراكـز  بهـذا، .تبادلية بين المعرفـة والقـوةاللعلاقة من التخصص العلمي، وذلك تأكيداً ل
تـــديرها الحكومـــة الأمريكيـــة علـــى نحـــو مباشـــر أو غيـــر  يالتـــالدراســـات والأبحـــاث المســـتقلة أو 

  1 .استراتيجيات الأمن القومي الأمريكيةفي صياغة  لاعبينمباشر أحد أهم ال

أمـــا المســـتوى الثـــاني لتـــداعيات تحـــولات النظـــام الـــدولي علـــى اســـتراتيجيات الأمـــن القـــومي 
ولايــات المتحــدة الأمريكيــة د وضــعت الفقــ .الأمريكيــة فهــو المســتوى المتعلــق بالأهــداف والغايــات

ســـتراتيجية أمنهـــا القـــومي بعــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة تســـتند إلـــى رســـم جديـــدة لاومرتكـــزات  اً أسســ
القطبيـة يقـوم علـى تعزيـز القـيم الليبراليـة بقيـادة أمريكيـة منفـردة، حيـث  يأحـاد يمعالم نظـام دولـ

الحضــارات  جــه صــراعاً ثقافيــاً مــعبــرزت عــدة أفكــار تشــير الــى أن القــيم الليبراليــة الغربيــة قــد توا
علـى حمايـة  الأخرى، وقد ساهم في تنمية تلك الأفكـار أنهـا وجـدت نفسـها القـوة العظمـى القـادرة

تلـك القواعـد، مبـررة ذلـك بنفسـها نتهكـت اأنهـا غالبـاً مـا إلا الجديـد،  يقواعد العمل بالنظـام الـدول
المنتشــر بكافــة  يكنهــا وجودهــا العســكر بحمايــة أمنهــا القــومي ومصــالح حلفائهــا الــدوليين، وقــد م

المتقــدم يمثــل  يعتقــاد بــأن الوجــود العســكر منــاطق العــالم مــن تبنــى إســتراتيجيات تســتند إلــى الا
  .حاجز أمام القوى المنافسة الجديدة

على هذا، ظهرت العديد من مظاهر التغير على مسـتوى أهـداف اسـتراتيجية الأمـن القـومي 
ــاً ممثلــة بتعزيــز نشــر و الأمريكيــة والتــي تضــمنت  دعــم القــيم والأفكــار الليبراليــة الأمريكيــة عالمي

نتشــــار القــــيم الديمقراطيــــة وحمايــــة حقــــوق الإنســــان وإتبــــاع سياســــة التــــدخل لإســــقاط الأنظمــــة إ
دون  الديكتاتوريــة، لكــن هــذه الرؤيــة أدت غالبــا إلــى التــدخل بالشــئون الداخليــة للــدول الصــغرى

كقــوة عظمــى فــي النظــام  ى وضــع الولايــات المتحــدةالحفــاظ علــ كمــا تضــمنت .يتفــويض دولــ
للحــد مــن فــرص دخولهــا فــي مواجهــة مباشــرة مــع القــوى الرئيســية  يمــن ناحيــة مــع الســعالــدولي 

هتمـام بالمحافظـة علـى قـدراتها مـن ناحيـة أخـرى، بجانـب الا سـتنزافاخشية أن يـؤدى ذلـك إلـى 
سـتخبارية مـع الشـركاء الـدوليين، لامـع تعزيـز علاقاتهـا ا يخارج أراضيها، بالتواز  يوجود عسكر 

 .سياساتها الأمنية الخارجية من خلال عقد التحالفات الثنائية مع القوى الكبرى والمتوسطةوإدارة 
                                                           

1 -Mearsheimer, J., and Walt, S. 2006. The Israel Lobby and us foreign policy, 
the London Review of book, 28 (1), 15 
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قتصـادية ضـمن تكـريس العولمـة الاوأخيراً باتت استراتيجيات الأمن القـومي الأمريكيـة تسـتهدف 
ندماج في التجارة الحرة وتحقيـق بر تعزيز الاع يالعالم يلاسمأسياسة التشاركية بإدارة النظام الر 

وتحقيق  يالأمريك يقتصادستقرار الاستقرار الأسواق العالمية، وبما يساهم في تعزيز النمو والاا
وفـــق القواعـــد الأمريكيـــة، وســـاهمت هـــذه السياســـية فـــي إدمـــاج روســـيا والصـــين  يالســـلام العـــالم

ترى أنهما يحاولان تشكيل عالم يناقض القيم  لتياتقوده واشنطن  الذي يالعالم يبالنظام الرأسمال
ــاً مــا تســتخدم واشــنطن سياســة العقوبــات لوقــف الا ــذا غالب نتهاكــات لتلــك والمصــالح الأمريكيــة ل

  .1 القواعد
 الأمن القومي الصينيستراتيجيات اعلى  تحولات النظام الدوليتداعيات  :ثانياً 

ـــة الصـــين الشـــعبية منحنـــى خـــاص، أو طـــرا ـــد تتخـــذ جمهوري مفهومهـــا لإســـتراتيجيات بز فري
وقـــد جـــاءت تحـــولات النظـــام الـــدولي التـــي واكبـــت الصـــياغة الأولـــى . الأمـــن القـــومي المختلفـــة

لاســتراتيجيات صــينية متكاملــة للأمــن القــومي لتــنعكس بصــورة واضــحة علــى عــدد مــن الأبعــاد 
لاســتراتيجيات المهمــة التــي تضــمنتها هــذه الاســتراتيجيات، وذلــك علــى الــرغم مــن اســتمرار هــذه ا

   2.في تضمن العديد من المرتكزات التقليدية للفكر الاستراتيجي الصيني
وقـــد تضـــمنت أبـــرز انعكاســـات تحـــولات النظـــام الـــدولي علـــى اســـتراتيجيات الأمـــن القـــومي 

 يوعـــدم الســـع يرفـــض الـــدخول فـــي تحـــالف مـــع آيـــة دولـــة عظمـــى أو تكتـــل دولـــ الصـــيني فـــي
والمثـــابرة  ي،باق التســـلح ولا تمـــارس التوســـع العســـكر ، ولا تشـــترك فـــي ســـريلإقامـــة حلـــف عســـك

والمساواة بين كافة الدول كبيـرة أم صـغيرة، قويـة  يعلى معارضة الهيمنة وصيانة السلام العالم
  3.كافة على قدر المساواة  يعتبار أعضاء المجتمع الدولاأم ضعيفة، غنية أم فقيرة ب

                                                           

، نالـد ترامـبسـتراتيجية دو افـي  قـراءة تحليليـة ،ىمريكـالأ مـن القـوميوثيقـة الأ ،قـاعود والجعـب - 1
مركـــز التخطـــيط  :فلســـطين ،2018 بريـــلأالعـــدد العشـــرون،  ،ســـتراتيجية، الســـنة العاشـــرةإقـــراءات 
  .ىالفلسطين

2 -Dina m jabr, Strategic Culture and National Security Trends China's 
Strategic Culture State, Model Zarqa Journal for Research and Studies in 
Humanities Volume 20, No 3 , 2020,p381  
https://www.researchgate.net/publication/359036263_Strategic_Culture_and_Nat
ional_Security_Trends_China's_Strategic_Culture_State_Model 

 ،تجــارة كليــة ال ،الصــينية الخارجيــةالسياســة  ،باحــث دكتــوراة  ، محمــد عبــد الفتــاح ، الحمــراوي - 3
  9ص ، 2008جامعة الأسكندرية 

 https://www.blogger.com/feeds/3134745423743013710/posts/default . 
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القـــادة  ن تحـــديات أمنيـــة جســـيمة علـــىكمـــا فرضـــت البيئـــة الدوليـــة المتغيـــرة ومـــا تفرضـــه مـــ
ســـتعداداً للتعامـــل مـــع اتخـــاذ سياســـة وطنيـــة، تهـــدف إلـــى الحـــد مـــن أوجـــه الضـــعف ان و نييالصـــ

السـير فـي جهـود تشـكيل بيئـة دوليـة ملائمـة  عبـر يالتهديدات والتحديات ودعم النهوض الصين
لمنظمــــات للتطلعـــات الصـــينية ومنهـــا تغييــــر بعـــض الســـلبيات فـــي آليــــات عمـــل المؤسســـات وا

القائمة وإمكانية إنشاء مؤسسـات ومنظمـات جديـدة وإقليميـاً ، عبـر تدشـين مؤسسـات ومنظمـات 
ـــاء الثقـــة للتعـــاون الاقتصـــادي والتنســـيق السياســـي ـــى غـــرار  مـــؤتمر التفاعـــل وإجـــراءات بن ، عل

أُطلـق  يللتعاون ، لذا فقد وضـع هـؤلاء القـادة رؤيـة للتطـوير والنهـوض الـوطن يومنظمة شنغها
ــــم الصــــي"ســــم اا عليهــــ ــــى ضــــمان تحقيــــق الرخــــاء الا" نيالحل ــــم إل  يقتصــــاد، يطمــــح هــــذا الحل
كمــا يســعى نحــو  ،ونوعيــة حيــاة أفضــل للمــواطنين الصــينيين بشــكل عــام يجتمــاعسـتقرار الاوالا

يعكـس جـدول أعمـال و ستعادة المكانة القومية للصين وضمان صعودها كدولة مزدهـرة وقويـة  ا
  1.قتصادية و سياسيةا اً ذلك المضمون، ليشمل أهدافالسياسات الداخلية الصينية 

سـعى الإسـتراتيجية الأمنيـة بالإضافة لما سبق، كشفت استراتيجيات الأمن القـومي الصـينية 
للصـــين إلـــى تعزيـــز حمايـــة مصـــالحها الرئيســـية بمـــا فـــي ذلـــك الأمـــن القـــومي والأرض والســـيادة 

لصين بمـرور الوقـت التركيـز علـى الـدفاع قتصادية، لذلك تجاوزت سياسات الدفاع باوالتنمية الا
ـــوطن إلـــى الا ـــدات الإقليميـــة والاعـــن ال ـــة خـــارج حـــدود الصـــين نشـــغال بالتهدي حتياجـــات الأمني

، وجهــــود فــــي المقــــام الأول المطالــــب الانفصــــالية فــــي تــــايوانمباشــــرةً وتشــــمل هــــذه التهديــــدات 
يعـــد تطـــوَير كمـــا  .قير والشـــ يالصـــين الجنـــوب يالأطـــراف المنافســـة الهادفـــة للســـيطرة علـــى بحـــر 

الصــين لقــدراتها ضــمن ســياق المتطلبــات الإســتراتيجية واســعة النطــاق، بــدءً مــن جهــود التطــوير 
كنمـوذج لقـدرات الـردع للقـوات الأجنبيـة  يبـالتركيز علـى تطـوير جـيش التحريـر الشـعب يالعسكر 

  .المتواجدة على طول الحدود الخارجية للصين
  الأمن القومي الروسيستراتيجيات اعلى  لنظام الدوليتحولات اتداعيات : ثالثاً 

وبـــروز الولايـــات الدوليـــة الحـــادة التـــي واكبـــت ســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي التغيرات بـــ رتباطـــاً ا
نحــو  يتجهــت روســيا الإتحاديــة للســعافقــد  يالمتحــدة الأمريكيــة كقــوة مهيمنــة علــى النظــام الــدول

                                                           

1 Arabic translation of: “The PLA and China’s Rejuvenation National 
Security and Military Strategies, Deterrence Concepts, and Combat 
Capabilities“, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, p , 2015. 
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تجــه صــناع السياســة الــروس فــي تبنــى عــدد اك ، ولــذليالبحــث عــن دور جديــد فــي النظــام الــدول
ومــــن بــــين أبــــرز . ســــتراتيجية الأمــــن القــــوميالتــــي انعكســــت علــــى االأساســــية  تحــــولاتمــــن ال

التحــولات الــذي بــرزت بصــورة خاصــة منــذ تــولي الــرئيس فلاديميــر بــوتين الســلطة للمــرة الأولــى 
ية الأمـن القـومي، في صياغة توجهات اسـتراتيج تنامى دور مؤسسة الرئاسةيظهر  2000عام 

فقــد ركــز بــوتين . بعــد ســنوات غلــب عليهــا طــابع القيــادة الجماعيــة فــي ظــل الاتحــاد الســوفييتي
نخراطهـا الحاسـم فـي القضـايا الدوليـة والتراجـع عـن أفكـار اعتبار للدولة الروسـية بإعادة الاعلى 

عهــد الــرئيس كانــت ســائدة فــي  التــيالغربيــة وفــق الأطروحــات  والتحالفــات نضــمام للمنظمــاتالا
  .1تنفرد الولايات المتحدة بقيادته يلقناعات الروسية الرافضة لوجود نظام عالمل تأكيداً يلتسن 

التغيـــر فـــي الأهـــداف الأساســـية لإســـتراتيجية كمـــا يعـــد مـــن بـــين أبـــرز مجـــالات التغيـــر هـــو 
م بتعظـي يهتمـام الروسـمنظـور الاوبما يشير لثلاثة نقاط أساسية ضـمن  يالأمن القومي الروس

تخلقها الولايـات المتحـدة وحلفائهـا، وذلـك وفـق الأطروحـات  التيقوتها في ظل الفوضى الدولية 
الحفــاظ علــى كيــان الدولــة ومجالهــا وتعــد أولــى هــذه النقــاط . الأساســية للنظريــة الواقعيــة الجديــدة

 للحــدود الروســية المتراميــة يفــي ضــوء الحــالات التاريخيــة المتعــددة مــن الغــزو الأجنبــ يالحيــو 
سـاهم فـي وجـود خلفيـة لـدى القـادة الـروس  الـذيفتقار لحدود طبيعيـة أمنـة، الأمـر الأطراف والا

ترســيخ مفهــوم الدولــة ذات أمــا النقطــة الثانيــة فهــي . ينحــو قابليــة تعــرض الدولــة للتهديــد الخــارج
القوة العسكرية العظمى حيث يتبنى القادة الروس وجهـة النظـر القائمـة علـى تعـدد الأقطـاب فـي 

ويرفضــون الــدور المنفــرد للولايــات المتحــدة بالقضــايا الدوليــة مــع أهميــة مشــاركة  يلنظــام الــدولا
وتعـــد النقطـــة الثالثـــة التـــي تـــم  .يموســـكو فـــي تطـــوير النمـــوذج متعـــدد الأقطـــاب بالنظـــام الـــدول

التركيـز هـي 2023التركيز عليها في وثيقة السياسة الخارجية الروسية التي صدرت فـي مـارس 
رتباطــاً بتــزاوج الهويــة الروســية مــع كــل مــن اقتصــادية الإقليميــة لــروابط التاريخيــة والاعلــى دور ا

الممتـــــد لبلغاريـــــا وصـــــربيا ودائـــــرة الأقليـــــات الروســـــية الكبـــــرى بأوكرانيـــــا  يدائـــــرة العـــــرق الســـــلاف
وبيلاروســـيا بجانـــب دائـــرة اللغـــة الروســـية الممتـــدة لجمهوريـــات آســـيا الوســـطى والقوقـــاز، ودائـــرة 

لأرثوذكســـية الممتـــدة لمقـــدونيا والجبـــل الأســـود بالإضـــافة لـــدائرة الثقافـــة الروســـية بـــدول الكنيســـة ا
دة الروســية فــي الحفــاظ الحــرب مــع أوكرانيــا علــى رغبــة القيــا نعكاســاتوبمــا يشــير لإ ،2البلطيــق

    .على الهوية
                                                           

  2017 ، 6ص  ،مرجع سبق ذكره  ،ىالعوضحسنى  - 1
2 Kotkin,S . Russia’s Perpetual Geopolitics: Putin Returns to Historical 

Patterns, Foreign Affairs, MAY/JUNE2016, pp. 2-9.  
       https://www.jstor.org/stable/26470177 
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      :اتمةخ

 لمطروحــــة، فــــي شــــأن أحــــد القضــــاياحاولــــت الدراســــة الإجابــــة علــــى التســــاؤلات البحثيــــة ا

إســتراتيجيات الأمــن القــومي للقــوى الدوليــة الكبــرى و تحــولات ســماتها بعــد  المهمــة وهــى تطــور
ومـــا   يالحـــرب البـــاردة وأثـــر المتغيـــرات الدوليـــة فـــي مضـــمون مرتكـــزات الأمـــن القـــومي الأمريكـــ

ايـة الحـرب البـاردة تسـتند إلـى وضعته واشـنطن كأسـس جديـدة لإسـتراتيجية أمنهـا القـومي بعـد نه
القطبيــة يقــوم علــى تعزيــز القــيم الليبراليــة بقيــادة أمريكيــة منفــردة،  يأحــاد يرســم معــالم نظــام دولــ

 حيـــث بـــرزت عـــدة أفكـــار تشـــير الـــى أن القـــيم الليبراليـــة الغربيـــة قـــد تواجـــه صـــراعاً ثقافيـــاً مـــع

جــدت نفســها القــوة العظمــى الحضــارات الأخــرى، ومســاهمة ذلــك فــي تنميــة تلــك الأفكــار أنهــا و 
الجديــــد، والتغيــــر فــــي الأهــــداف الأساســــية  يالقــــادرة علــــى حمايــــة قواعــــد العمــــل بالنظــــام الــــدول

دفعـت معطيـات النظريـة  التـيرتباطـاً بـالمتغيرات الدوليـة ا، يلإستراتيجية الأمن القـومي الأمريكـ
هتمــــام بفكــــرة القــــوة فــــي العلاقــــات الدوليــــة عبــــر التركيــــز علــــى الا يالواقعيــــة بالســــلوك الأمريكــــ

مــن ناحيــة مــع  يومشــتملاتها، و ضــرورة الحفــاظ علــى وضــعها كقــوة عظمــى فــي النظــام الــدول
للحــد مــن فــرص دخولهــا فــي مواجهــة مباشــرة مــع القــوى الرئيســية خشــية أن يــؤدى ذلــك  يالســع
  .قدراتها من ناحية أخرى ستنزافاإلى 

ســتراتيجية كأســاس لحمايــة ثقافــة الابجانــب مواصــلة بكــين الحفــاظ علــى نفــس الــنهج مــن ال
ســتقلال والتمســك بزمــام نتهــاج مبــدأ الااســتقلال الصــين وســيادتها علــى كامــل أراضــيها عبــر  ا

نطلاقــا مـــن المصـــالح الأساســـية االمبــادرة وتحـــدد موقفهـــا وسياســـتها فــي جميـــع الشـــئون الدوليـــة 
وعـدم  يتـل دولـبجانـب رفـض الـدخول فـي تحـالف مـع آيـة دولـة عظمـى أو تك يللشعب الصـين

والتمسك بأن تحل جميع النزاعات والخلافات بـين الـدول بطريقـة  ،يلإقامة حلف عسكر  يالسع
ســتخدامها، ولا يسـمح بالتـدخل فــي اسـلمية عبـر التشــاورات، ولـيس اللجـوء إلــى القـوة أو التهديـد ب

ا وأيـــديولوجيته يجتمـــاعحجـــة ، ولـــن تفـــرض الصـــين نظامهـــا الا يالشـــئون الداخليـــة للـــدول بـــأ
 يجتمـاعالسياسية على الآخرين، وفى الوقت نفسه لن تسمح لأى دولة بـأن تفـرض نظامهـا الا

وسياسي يجسد مطالب  يقتصادا يوأيديولوجيتها السياسية عليها والعمل من أجل بناء نظام دول
ورغبات شعوب مختلف دول العـالم ومصـالحها المشـتركة مـن خـلال المبـادئ الخمسـة للتعـايش 

  .ادئ الأخرى المعترف بهاالسلمى والمب
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كما ساهمت المتغيرات الدولية عقـب نهايـة الحـرب البـاردة فـي سـعى القيـادة الروسـية لوضـع 
نتيجــة التغيــرات الجوهريــة فــي الســاحة الدوليــة وبــروز الولايــات  يمرتكــزات للأمــن القــومي الروســ

البحــث عــن دور جديــد ورغبــة موســكو فــي  يالمتحــدة الأمريكيــة كقــوة مهيمنــة علــى النظــام الــدول
ســـتراتيجية الروســـية تتضـــمن ثلاثــــة نقـــاط أساســـية ضـــمن منظــــور ا ، عبــــريفـــي النظـــام الـــدول

تخلقهــا الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، وذلــك  التــيهتمــام بتعظــيم القــوة فــي ظــل الفوضــى الدوليــة الا
لجميــع هتمامــات ليســت شــاملة وفــق الأطروحــات الأساســية للنظريــة الواقعيــة الجديــدة، وهــذه الا

وجهات النظر لدى مراكز صنع القرار الروسية وهـى الحفـاظ علـى كيـان الدولـة وحمايـة مجالهـا 
بجانــب ترســيخ مفهــوم الدولــة ذات القــوة العســكرية العظمــى حيــث يتبنــى القــادة الــروس ي الحيــو 

ويرفضــون الــدور المنفــرد للولايــات  يوجهــة النظــر القائمــة علــى تعــدد الأقطــاب فــي النظــام الــدول
تحـــدة بالقضـــايا الدوليـــة مـــع أهميـــة مشـــاركة موســـكو فـــي تطـــوير النمـــوذج متعـــدد الأقطـــاب الم

   .قتصادية الإقليميةوالحرص على دور الروابط التاريخية والا يبالنظام الدول
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